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 أن شهادة الحياة هي أقوى شهادة، فالمحبة التي هي أولى           ك ش لا
الوصايا وتاج الحياة المسيحية لا تكتمل إلا بالأعمال، لا نحب باللسان             
والكلام، بل بالعمل والحق، والإيمان نفسه بدون الأعمال ميت ولابد أن            

 ".مان عامل بالمحبةيإ "لإلى أعمايترجم 
ا لمسنا تأثير القصص الإيمانية التي من واقع الحياة          نسم ل اهكذ

تأثيرها على النفوس وتقوية الإيمان وتشديد الرجاء أكثر بكثير من أبلغ            
 .الكلام

من طبع البشرالنسيان والكلام ينسى أسرع من الأحداث            لأن
 .اءأحي والأعمال التي يراها الإنسان في أشخاص

سيح بالحياة العملية، ويتمثل    مللشهادة  لة ا ييضع علينا مسئول  ا  ذهو
، وفي إظهار اسمه    "الذي يحبني يحفظ وصاياي   "نلك في حفظ وصاياه      

أنا مجدت  "، وفي تمجيده في حياتنا       "أنا أظهرت اسمك للناس   "المبارك  
 ".اسمك على الأرض

وقوة   االلهسان المسيحي الحقيقي يحيا شاهدًا لنعمة          نالإف
بموتك يارب  .  آمين.  "ه المقدسة تماالإيمان بالمسيح وصليبه المحيي وقي    

نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف، نسبحك،          
 ...".نباركك،

 لالأحيا  "ي هذه الحال لا يحيا بذاته ولا يحيا لذاته، بل           فهو  و
يموت ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد         "...  المسيح يحيا فيّ     بل ناأ

إن عشنا وإن   .   فللرب نموت  انتإن عشنا فللرب نعيش وإن م     ...  لذاته
 ".متنا فللرب نحن

انحازت حياتنا بالتمام للمسيح الذي اشترانا، صرنا         إن  ف



 .بالحق شهود أمناء له ضد كل ما يجرى في العالم
 أن تكون هذه العينات الشاهدة       اللهى ا لبإلحاح وتوسل إ    طلبن

ة سادن يقرأها وحافزًا، على حياة الصلاة والق       بركة لكل م  سبب  للمسيح  
 .آمين. والتمسك بالإيمان إلى النفس الأخير
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  العجائبصانع
ا العجائبي  نيمم مار ييح البابا كيرلس السادس مع الشهيد العظ      للمتن      كان  

دالة عجيبة، أعمق من أن يدركها الناس، فأرواح الأنبياء مخضعة للأنبياء،           
وعمق الشركة مع القديسين في المسيح يسوع واقع حقيقي ليس في خيال أو             

وا وكانلقدر لمس القريبون من البابا القديس هذه الدالة         .  مبالغات في الكلام  
ر العجيبة التي تحدث كل يوم في       ابخه الأ ذيتعجبون فيما بينهم ويتناقلون ه    

حياة البابا وهو يرعى ويعتني بقطيع المسيح مسنودًا من الشهيد العظيم             
 .مارمينا العجائبي

 إحدى السيدات التقيات وهي من عائلة متدينة من قنا،            أعرف
ئشين في خوف االله     يحيون حياة مسيحية ويتحلون بفضائل جميلة، عا        

 معروفين لدى البابا    - كعائلة -وكانوا.  سةادقاة ال يويتمسكون بالإيمان وح  
كيرلس مقربين إليه إذ قد أدرك بإفرازه الفائق مدى حبهم للمسيح وتمسكهم            

 .بالفضيلة وحياة الإيمان فيهم

ت هذه السيدة من الذين يواظبون على القداسات اليومية لا           كانو
ته كربنوال    ة على حريصفهي  ...   البابا بالإسكندرية  دوجوسيما في فترة    

 .يوميًا هي وبعض أفراد عائلتها

دث ذات يوم بعدما فرغ البابا من صلاة القداس الإلهي              وح
وبارك الحاضرين ووزع عليهم البركة، وهو في طريقه إلى قلايته             
أمسكت به سيدة تبكي بدموع وتستغيث بالبابا أن يعينها في تجربة مُرة              

ابا صلاة القداس،   بلاا مع   ا، وكنت في ذلك اليوم حاضرً     ة به انت مجرب ك
وكان ...  وعبثًا حاولت أن أهديء السيدة التي كانت منفعلة بكثرة البكاء          

منظرها ولجاجتها يذكرانني بالمرأة الكنعانية التي كانت تصرخ من أجل           
 .ابنتها حتى أخذت من الرب شفاء ابنتها

المنظر، هذا   في طريقه يراقبون      المجتمعون حول البابا  ان  ك
ذا المنظر كان يتكرر كثيرًا من ذوى الحاجات           ه  نقال أ ق يُ والح



والأمراض والضيقات والتجارب، وكانوا يثقون أن باباهم الحنون يستطيع         
 .بنعمة المسيح أن يريح التعابى منهم

فت البابا إلى هذه السيدة المسكينة، وقال لها بأسلوبه الأبوي           الت
بعتلك ناهلاص،  خطيب يا بنتي هانبعتلك مارمينا، خلاص،         "العذب  
 ".مارمينا

نت تقف إلى جوارى من الناحية الأخرى الأخت الصعيدية          اكو
مع بنت أختها تراقب إلحاح السيدة وجواب البابا ووعده أنه سيرسل لها             
مارمينا، وإذا بهذه الأخت تصرخ نحو البابا وتقول وأنا يا سيدنا وأنا يا              

فقالت في سذاجة   "  تِنإ  ا بنت يعاوزه إيه   " فالتفت إليها البابا وقال      ..سيدنا
. ابعت لىّ مارمينا  ...  تشبه الأطفال الصغار ابعت لىّ مارمينا يا سيدنا        

 ".طيب روحي يا بنت انت كمان"فقال لها البابا وهو يبتسم 

حال إلى  فنا بعد أن صعد البابا إلى قلايته، وذهب كل واحد           انصر
حدى إ  يرسة ف دا كانت م  لأنهبت هذه الأخت إلى مدرستها       وذه..  سبيله

منزلها، واهتمت بأمورها   إلى  وعادت في آخر النهار     ..  المدارس الإعدادية 
المنزليه، وأعدت الطعام لزوجها، ولما عاد من العمل تناولا الطعام             

وزارهما بعض الأقارب كعاتهما وقضيا وقتًا      .  إذ لم يكن لهما أولاد    ...معًا
عادتهم إذا   هي   هذه  ن لأن يين الكلام الروحي والصلاة وسّير القديس     طيبًا ب 

اجتمعوا وهي ناسية تمامًا ما حدث في الصباح مع البابا، إذ لم تضع هذا               
 .كانت قد نسيت كل شيء. الأمر في حسبانها ولا أولته اهتمامًا

إلى ما صليا صلاة نصف الليل هي وزوجها التقي، خلدا            بعدو
 يلاووح.  ليعة تقترب من الحادية عشر قبل منتصف الل       النوم وكانت السا  

ات، فتحت هذه الأخت     مقدماعة الثانيه بعد منتصف الليل، وبدون         الس
عينيها مستيقظة من نومها وسمعت صوت باب الحجرة ينفتح وهالها             

مارمينا العجايبي بمنظره التقليدي رافعًا كلتا      ..  المنظر الرهيب النوراني  
 ورانين يدخل في هدوء عجيب ويتقدم نحوها كطيف         يديه وبردائه القصير  



وقفت الأخت عن ألتنفس مرتاعة، إذ داهمها شعور بالخوف وعدم          ت.  قيقر
حاولت في تلك اللحظة    .  الاستحقاق، لم تضبط نفسها، ولم تصدق ما تراه       

أن توقظ زوجها، استجمعت قواها لكي تحرك يدها لتوقظه فلم تستطع أن            
تنادي زوجها، فلم تجد نفسها قادرة على         حاولت أن   .  تحرك ذراعها 

وبالكاد من هول ما أصابها، استطاعت بعد جهد        ...  جمدت تمامًا ت  ،لكلاما
ولم تدر بنفسها كيف غلبها      ...  أن تسحب البطانية وتستر بها وجهها      

 .النعاس فنامت

 في الصباح الباكر متأخرة أكثر من ساعة عن ميعادها،           قامت
 نفسها  جهزتعن القداس، لكنها بسرعة      قالت في نفسها لقد تأخرت       

عة إلى الكنيسة وبالفعل وصلت إلى الكنيسة          مسرت  روج وج رللخ
كان البابا قد انتهى من القداس وصرف الناس وصعد إلى            .  المرقسية

وفي عجلتها هذه وشعورها بالتأخير وفي محاولتها للوصول في          .  قلايته
 . في فجر اليومهذه الزحمة، كانت قد نسيت الرؤيا التي شاهدتها

ى قلايته من دقائق، جرت     عد إل ص  ا لقد ه عن البابا قالوا ل    سألت
وهي معروفة لدى   .  مسرعة إلى الطابق العلوي، قرعت الباب فتحوا لها        

. قالت سيدنا فاتح؟ قالوا لها نعم، قالت آخذ بركة        .  السكرتاريين وخدام البابا  
 .قالوا لها ادخلي، دخلت سرعة.. 

حقة لا على كرسيه في طرف صاله الاستقبال الم        البابا جالسً  وكان
... عملت مطانية من عند الباب وهي تقول السلام لك يا سيدنا           .  هيتلاقب

انت يا بنت يا "فاجأها البابا بأن رد عليها بصوت عال وهو محتد وقال لها           
استغربت غاية في الغرابة لماذا هذا      ".  قليلة الذوق، انت ما عندكيش دم     

 ؟ سيدنا ا ي هلي..  ال مرة تسمع سيدنا يوبخها، ماذا يا سيدن        ولأو...  الكلام
هنا تذكرت الأخت الرؤيا     !  قال لها نبعت لك الرجل تعملي فيه كده         ف

حقك علىّ أنا خفت    ...  خفت يا سيدنا  ..  فصرخت تعتذر ...  ر مارمينا ومنظ
 .أخطيت حاللني وسامحني... ولم أعرف ماذا أفعل



انت مش قد الحاجات دي تبقي      لما  "البابا يبتسم ويقول لها     عاد  
 ".تسكتي

وكانت .  وضع يده على رأسها وباركها    .  هال  ليصين   أ  إليه طلبت
وكان البابا يضحك   .  تتوسل إليه وتقول أوعى مارمينا يزعل مني يا سيدنا        

 .القديسون ما يعرفوش الزعل يا بنتي: ويقول

 السيدة تقص علىّ في ذات اليوم هذه الحادثة العجيبة، لقد           عادت
ث مع السيدة   ما حد   اابلبحكى ل فأرسل لها مارمينا فعلاً، وعاد مارمينا        

إلى هذا الحد من الصداقة والأُلفة صار       ..  أصابتني دهشة عظيمة  .  ،.تمامًا
لا ...  أحسست أننا نعيش أيام السماء على الأرض       .  البابا مع مارمينا  

صار انفتحت السماوات،   ...  لا حدود للمكان  ...  لا حساب للزمن  ...  فرق
البابا الروحاني، رجل   هذا   بسبب   ءالناس في زمن نعمة منحدرة من السما      

 .الصلاة وصديق مارمينا

 جرجس حل المشكلةرام
ة حين   سن 30ي  دث منذ حوال  ما ح ريف القصص   من ط 

ات، جاءت إلى أبينا    نو س عشرمر  علغ من ال  تب  ةيرغصءت فتاة   جا
إذا هل  :  "يهفقول  تا،  بًيرغ  لاً سؤا سألهلى جواره ت  ت إ سلجي و وشبي

 "رام؟ذا حهل ه. تهاذأخ وةنيسكالا بدًقودت نوج

هو يعرف الطفلة    و  ةكمته المعهود حبي  وشبيونا  ابها أب جأف
 ءتها حق المعرفة ويعرف عن الطفلة برا      وتهاالدها ووالدتها وأخ  ورف  عوي

ذا امل:  لاًقائأجابها  ...  هاتوخإو  ييها ه بت ف لأنها تر ،  ةيسكنلل  اوحبه
 ؟ ماذا حدث؟ؤالسا الي هذسأليننت

منذ يومين دخل والدها    ف...  ادًطريفة ج لطفلة قصتها ا  ال  صت له قف
ها ان هناك نقاش حاد بين والد      ك ئققادبعد  المنزل و   ىلعة الظهيرة إ  ي سا ف
ها هلع حينما   نتابوكانت الطفلة ي  .  والدتها، علا النقاش حتى إلى الصراخ     و

ن جهة الأب   منف  علاا ب ئمًي دا ر ينته الأمالحادة، ف قشات  منالتسمع بداية ا  



ذا ن ه ا م ها يدركون شيئً  توخإو  يطفلة ه ت ال انكإن  و..  .راخ من الأم  والص
ثر قت بأذهانهم من إهانات وضرب وشتائم كان قد أ        ي عل ناظر الت المن  ألا  إ

 .وسهم البسيطة أبلغ الأثرفي نف

كان الرجل  ...  هو المال ...  خلافاتي لل  الموضوع الرئيس  ناك
انت كحكيم، بينما   الصرف وعدم التصرف    ي ال ط ف يتهم زوجته بالإفرا  

يق الحدود  أض  فيبة القلب لا تتصرف دون إذن زوجها إلا         ي طي السيدة وه 
رف مشاكلهم ويتدخل   ي يع كان أبونا بيشو  .  المعيشية وحسب الاحتياج  

صلاة للاحتمال والشكر   ي ال ه السيدة ويمدها بطاقة ف    ذي ه زوكان يع .  لحلها
 وي مع ول أبونا بيش  اا ح وعبثً.  ت بيتها ي بن التوكان يقودها إلى الحكمة     

. ةيسكنللضوره  ح  ي عدم غول يلتمس لنفسه الأعذار ف    شا م الرجل فهو دائمً  
يمان من أجل الأولاد ومن أجل سلامة        ي الإ فكان أبونا يثبت الزوجة ف    

 المشكلات تنقشع   نا م فكانت السيدة تطيع نصائح أبونا وكانت كثيرً      .  بيتها
مور ي الأ  على تفاد  صةأ، لأن الزوجة أصبحت حري    ل أن تبد  ي قب وتنته

 .بب الإثارةي تسالت

  منذ ولكن ما حدث  .   دائم مه سلا ي شب فمهم  ن أن قضوا أيا   اكف
يومين، أنه كان هناك مبلغ من المال قد حفظه الزوج بالمنزل منذ شهرين،             

 مرة  غلمبلاجل  رل ا عدّ.  اتهني ج ولما افتقده أول أمس إذ المبلغ ناقص ثلاثة       
ياع عن ض ا  سألهيه ل تجزو  ينادوهو ي  يحتد   ثم بدأ .  أكدتيي  كلى  أخر

 .المبلغ

عض  لب تاجتح ا  قد  نشهريل على مدى ا      سيدةت ال  ناك
وكانت ...  ذلكلم رجلها ب  عون  دلى المبلغ   إها  دت يد لضروريات، فم ا
 هاسن ل تت لم   الأمر أو سيت   ن اكنهلوذلك  مواتية لتخبره عن      رصةتمس ف تل
 .رصةفل اذهه

عاصفة بعة  زون  راخ زوجها أ  عت ص ين سم  ح ةدسيال  كتأدر
ات رنب  من  درهاواوح ب بيرة تل  ك لةشكأن تصدم حياتها وأن م    على وشك   



ا إلى  قلبه رافعة   وصلتلصليب،  مة ا بعلاا  تهذارشمت  .  لغاضبته ا وص
يف ي، ك الالأعظة حكمة من     حي ل فوطلبت  تر،  يا رب اس  ...  سماءال

ا ي...  لوقبم  ريت غ قلوذا ا ل ه ي مث والكلام ف عب،   ص التفاهمفأتصرف؟  
قال ماذا بك   :   اقتربت إلى زوجها قائلة    ثم...  ع فيّ فشاي،  نرجس أع ارجم

ثة وه ثلا يأير    كدون تف ا  ثلاثة جنيهات، أجابت فورً    ناقصة   سالفلو:  اغاضبً
عن قول   ت ا أن هأوصان أبونا كان قد     لأ.  يوشم لأبونا بي  هطيتع، أنا أ  جنيه

ا ونأب...  ركثلأر الرجل با  ثا.  يشويبه طرف أبونا     نص أ ق نا لغمبي  أ
 ةأنا هاجيب له الثلاث   :  لت السيدة بهدوء  اق  ....  ذبةأنت كا   ن؟ميي  شوبي
 بنت كنيسة   ي يا روح:  ا قائلة فلتهثم نادت ط  .  هدأ واسكت ا  ،لاًنيهات حا ج

م قالت لرجلها    ث ي،شوثلاثة جنيهات من أبونا بي     ي ال مارجرجس، وهات 
 .بضغ تلالاتتكلم و

 حضرتأن    بدلا وانطلقت نحو الكنيسة،     عت الطفلة خطاها  رسأ
صراخ لا  ن يزعجها ي كا  الت فولةءة الط ببراو.  دأ العاصفة ي ته بلغ لك مال

. سةه نحو الكني  ي في نت تجر ي كا الذوقت   ال ي كل هانات، راحت تصل  والإ
ا قضته...  ى الأقدام لا ع قائق سيرً ر د شو ع حة ن كنيسلان بيتهم يبعد عن ا    ك

 مةمهي  قة ف طلرجرجس، وكأنها كانت من   ما  سقديعة بال متشفالطفلة مصلية   
تلكأت،   لاطريق و ي ال  ف عوقتت  لا و لاًلا شما ا و قاذ فلم تلتفت يمينً    نا

 .فالموقف لا يحتمل الإبطاء

ظهر، لا يوجد   لت ا قإنه و سة،  كنيي ال دقائق وجدت نفسها ف   د  عوب
لا يوجد سوى    ...  لوات ولا قداسات ولا اجتماعات       سة ص بالكني

لها الفراش    جود؟ قال ومي  وشبيونا  ل أب فة ه وقتها بله سألت ل ...  الفراشين
بة الأمل، ولكنها   يخ  نوع من وف و أصابها خ .  أنه غير موجود بالكنيسة   

اءة  بر يي ف لس تص رججمار  دخلت إلى الكنيسة ووقفت أمام أيقونة       
... ها رجل جواربا  بًيرغا  ئًيشدت  إلى أسفل فوج  فتت  ثم الت .  نهاامإيوفولة  الط

 إنه جنيه   ممن الأرض، نع  ه  قطتلتاوت  ن انح نيه،إنه ج توجد ورقة مالية،    



 شكركعجيبة، أ ..  اتهينل ثلاثة ج  ن، ب يهان ج ذ هو إو  ته بسرعة ملفوف، فك 
ي ، وف لهثتي و حتى عادت أدراجها تجر   وان  م تلبث ث  لا،  س جدً يا مارجرج 

 به، دخلت إلى والدتها،     ينطق، وفرح لا    ب عجي شكرمرة تصرخ ب  لذه ا ه
... تالثلاثة جنيه اا  م ما يا  يضلفات:  ولقي ت وهلجنيهات ليدها   عت ا دف

لم يرد الرجل   .  دأهاوآمن  ...  فضلت أت وقالها لزوجها   سلمتأخدتها السيدة و  
ا، دًموجوما يهمه أن يكون المبلغ       ل  فكالأمر    نعرسافتس ا لاا و وابًج
 .لغضب والخناق ادةسيتفادت الو

نا لأبوقلت  ا ماذا   فلتهطسأل  لسيدة ت دت ا ما هدأ الأمر عا    دعب
 طفلةقصت ال دث؟  ن ماذا ح  إذ.  ير أبونا بيشو   أ لمفلة  لت الط اقي  وشبي

وس  فل يتي د بيبحيا  :  االله  دجمت  ي وه ملأقالت ا .  رىما ج لأمها تفاصيل   
حيح صته  فري تص  الذ فرتصلاونا هل هذا    ي أب ألي اس لكن روح و  ةنيسكلا

 .ولا حرام

 فلما.  أله هذا السؤال  تسي  شوينا ب ا بادرت الطفلة إلى أبي     ذهل
ل الأمر، قال لها أبونا     فاصي ت هت ل ك وح سؤالنها عن مغزى ال   ر م سفستا

 موجود  كون غير ي سأ ارف أنن ع  نرجرجس كا ي ما  حبيبت يا:  يشوبي
، فهو قام بسرعة وحلها     شكلة هذه الم  لحأ  يكوقت ل ك ال سة في ذل  الكنيب

ث ي حي ه وأوعز إليك أن تذهب    قونتيأحت  تك الثلاثة جنيهات    قى ل أسرع وأل 
نا نسمعويسين  القديفع ب ما نتش وعند  ه، كصورت هثلمت  سقديقونة ال رسمه، فأي 

ي لأمر الذ ذا ا فه...  بدهي نع الذسيح  ملا  يقدموا لنا المعونة لأنهم خدام     و
 .اام أبدًش حرلت هو عين الصواب، ومفع

يّ ي ل كحيي  وشت الطفلة البسيطة لهذا، وجاء أبونا بي        حرف
لى أعمال حبه وأنه ممجد     فكنا نمجد االله ع   .  اصيل هذه القصة الطريفة   فت

 . وزمانمكان ي كلديسيه فمع ق

 الهزيع الأخير يف
دها حياة مسيحية، أسرة    وأولاوجها  ي وز  فاضلة تحيا ه   سيدة



ية اكب  اي يومً اءتنج..  مةطيبة متدينة مواظبة على العبادة ومحبة للخد        
ة مرض الموت، عندها سرطان     يضمري  رة غيرمسيحية وه  ي جا ل:  تقول

 ناة، وجسد الإنس  عقلت لها مراحم االله واس    .  ها الأخيرة يامي أ ن ف ي الآ وه
ل هذه الظروف وهو محروم     ي مث وكيف يعمل الإنسان ف   .  مسكين وضعيف 

 له   ليس من أين تأتيه تعزية وكيف يكون له رجاء وهو          ..  من المسيح 
 !! مسيحي النصيب ف

 .لكنها تود أن تراك: سيدة الفاضلةي ال لقالت

وهل :  تقل.  يبت من ي طل ه:  الت ق ؟اك هذ من قال ل  :   لها تلق
 .نعم: الي؟ قتعرفن

ى  تسن لو:  قلت..  ف؟ قالت لا أعلم ولكنها تعرفك بالإسم      يك:  قلت
 .ت، أزورهاي وقل

 سيدةلي ا نقابلت.  غوليات كثيرة نت في مش  أسبوع وك ى  ضوم
اذا لم تحضر؟ المريضة منتظرة     مل...  يّاضلة مرة أخرى تتوسل إل    الف
ي ننر أ ع أصنع لها؟ أش   ماذا:  قلت لها .  وأأس  لتها إلى  وحا صبر ال غفارب

ماذا لم يحضر زوجها    ؟ ل يسيح غيرم  بيت ف أزور كي.  ديلأيف ا وتمك
 ى بيته؟ي إلليدعون

 ووهى  كبرلمحلة ا ي ال وجها يعمل مدير قطاع ف    أن ز ت السيدة   لاق
ظروفه ..  يومكام  وهذه الأيام يحضر كل      .  خارج المدينة وقت  ظم ال مع

 زيارتك  عني  منلى كل حال كانت تكل    عو.  ..بعوفها أص ظري  وهصعبة  
 .ت وقيأ في هلاًسولاًتراض بل قال أهي اعد أبي وجها حاضر ولمزو

ررت تحت إلحاح هذه الأخت أن أذهب معها لزيارة            طضا
لمريضة لأنها أعطتها   قة ا هذه الأخت باب ش   تحت  دخلنا المنزل وف  .  جارتها

إلى فنا  ها أن دل  .  حد لأ حأن تفت قدر   ت  ولا شفرامة ال ملازمفتاح شقتها لأنها    
ء شي.  قةن داخل الش  عث م تنب  ةهكريئحة  برادمت  الداخل، حتى ص  

 سيدةخلت إلى الحجرة حيث كانت ال      ي ود نفسعلى  تحاملت  ...  يطاقلا



ورغم أنها طريحة   .  ت من عمرها  سيناخمي ال كانت سيدة ف  .  المريضة
 لا أنها تبدو جميلة المنظر، وقد علمت       وت إ الممرض  يضة   ومر الفراش

ا عولجت بالأشعة   وأنه الثديين،   ئصالسنة عملية است  منذ  ت لها   يرجأُ  ه قد أن
 جراحاتها  نث م علأ البيت تنب  ي تم فاحترق جلدها، وأن رائحة النتن الت      

منزل أو على فراشها    ي ال ن روائح طيبة ف   وا م المتقيحة، وأنهم مهما سكب   
 !م للغايةلؤ ميءش... ي فإن الرائحة النتنة تطغ

ي يدراش المريضة، سلمت عليها، أخذت       ف  روالى ج ت إ لسج
رحت أكلمها عن مراحم االله وأن      و  ي،فسي ن تأثرت ف .  دمعت  ااهوعينها،  بلقت

وأن ...  أنه لخير الإنسان  ببد  اة الناس من أمراض     ي حي به االله ف  سمح  ما ي 
ي  أيوب الصديق ف   ةجربتم وتكلمت عن    الآلالى  وا ع صبرو  واملالقديسين تأ 

 يي ف الكلام فه ثرة  عليق، فلا مجال لك   دون ت   تنصتي  ة، وه قليلمات  كل
 .اوعيه، ولكنها بكامل انتباهها وةخرمتأحلة مر

قليلة ثم  ي ال  المريضة حتى انتهيت من كلمات       سيدةظرت ال تنا
ي تتركون  مكنم:  ا اللتان كانتا واقفتين قائلة    هبنتوذنت الأخت المسيحية    استأ
 وخرجتا إلى خارج    لاحللدة دقائق؟ استجابت السيدتان     ي لم  أبونا وحد  مع

 .الحجرة

م  ث ة،قيرة عم  نظ ىّظرت إل وني  ا نحو يدة وجهه رت الس ادأ
 ون وه حزالي   ف حصرنا ي سانًي إن اتحيي   ف اء ومرارة، لم أر   ي بك نفجرت ف ا
ا أرى  وأن   ينفطر يقلبكاد  .  لسيدةا   هذه ثلمي  ت ف  رأي  مثلما مرضهة  شدي  ف

رها نفجاعرف سبب ا   أ عله، فأنا لا  فيء أ ي ش لم يكن أمام  ...  منظرها المؤلم 
البكاء، بشهق  ي ت  تعزية، وه  كلماتب  ولت أن أهدئها  ابكاء هكذا، ح  ي ال ف
ف هم وأعر ي أف ون بكاء لك  ي بد ها وقلت لها تكلم   تسكأُنجحت أن     ادكلباو
 .كبجيأُف كي

  هذه ة، وقعت سيحيا م ي أن أبيا  ":  تل وقا سهافنة ن مسكيلاكت  مالت
 الأرض  ى إل يرص بب تقرأطكني  لو  .قةلصاعكاي  سفنى  عل  تالمكلا



ر أنا أعرفه من    دكتولذا ا وه  (نلافر  تودكأخت ال    أنا لتاق.  نعم:  وقلت
 ).القاهرة

 لغبيا  ي ثري جدً  جل لبنان ي لر لداي و نزوج  نة،س  16 عمرى   ناك
ة رب خ يّلتكن  وجميلة ولم     يرةغصتاة  ف  ذاكتف و نتوك.  ن عمره مين  سالخم

 الفوارق غير سبب  بق  غير موفق على الأطلا   واج  لز هذا ا  انوك.  ياةح ال يف
، تسيداالمن    لسوءات  اقدي ص بعضي  التفت حول و  ء،يش  ي كل ف  العادية
... هذاسلم  مي ال  بزوج زرجتإلى أن ت  ذا،  كي وه  ترك بيت  ىعل  يشجنن

كن لو.  ن أكثرمن ثلاثين سنة   ذا م وكان ه .  م إدراك  عد ء في يفعلت كل ش  
 يبقلي و ص يسوع عن نظر   خب ش غلم ي :  رارة وتقول ي بم بكدت ت اع
يام من أ   واحد يوم   ي ولا أبي يا   قندص.  ينذهيبه عن   لب ص غم ي ي ول تحياو

 .يحيات

علمهما منذ نعومة أظفارهما    نت أ كوا،  ا سرً دتهمعمدين  بت ول جنأ
حياة شان  يج يع والإيمان به، وكبرا وتعلما وهما الآن بالخار      سيح  اة بالم الحي

يا   ىر ت مرض للموت، وكما  ي ال حني طر ا أنا كما تران   هو.  ة فاضلة سيحيم
 أكثر  تحقسا أ أن...  يتشقاوا  ، ي يويحيا    ... أنا أنتن وأنا بعد حية     ي ها أب

 يي ف  أنن يقالق  لحوا.  مسيحيا جحدت   أن...  ي لإيمان نكرتأنا ت ...  ذاهمن  
فهذا هو  ..  ريدة من نوعها  ف  بةوقصة ت  أصبحت أمام    ةليلقلحظات ال التلك  

 .كهل دقاوت م المي منلهنا يخلص ويحيإكن لو... الهزيع الأخير

 ؟رجاءجد وي هل بعد كل هذايرة كسس نفسألني ب تسيدةلت اادع
مات  بكل طقي ين رة رهيبة وانبرى لسان   عريي قش ي نفس  ف ت سر

 ووهلصالح  نا ا  شخص مخلص  تثلمت.  ياتي حي رجاء وقوة لم أنطقها ف     
قاد زمان الافت مضى  كاد يبتلعها، بل قد     .  دسلأاغيرة من فم    صنمة  دي غ يف

 ني م سالذى يخلص نف  "ولكن مبارك االله    .  ويةهالى حافة ا  ي عل هوها  
 ".ل الزلن ميّرجلوع و الدمنميّ ين وعتمولا

 مبررودر،  ين قائم وحاضر وقا    اليم اللص   مخلصإن  :  قلت



 تقوى على الوجود، ت لاوأن خطايانا مهما تعاظم   وات  الفجار قائم من الأه   
ا  هذ لثبمو.  لى التمام ص إ يخلّ أن   قادرلبة ل حن التجأنا بإيمان وتو   إن ن 

 .اعزيهلكلام كنت أا

. نهرالكعًا  مودسح  انت عيناها ت  كو.  ..ا بنور رجاء  وجههق  رشأ
 .سشملامحها تغيرت كمن أشرق عليها الما وجهها كان مرتاحًو كنلو

 ن أ يّ ل اقلته كلمة   ي كل أنا أثق ف  :  ة بنبرة عجيبة  سائلت هت لاق
ها للت  ق  نة؟سلاثين  ثمن  أكثر  نه  مت م  حر ي ما ل تناولن فه.  يالرب يقبلن 

ولم ل،  يي التحل لأصلفت  قو.  يلنالحو  يّعليبك  ضع صل :  التق.  ديتأكبكل  
ي كلغد  ي ال لى أن أعود إليها ف    فت ع وانصر...   البكاء ني م س نف كمالتأ
 .اولهانأ

ملك علينا  يء،  أخبرته بكل ش  ...  ملكاي  شوعت إلى أبينا بي   رسأ
 يًقال ل ..  لوفعلت وعما وعدتها به من أجل التنا       عما  التأثر، وأخبرته   

 ولنا حتى تت  الغدها إلى   جلأي  د االله ف  ي لكي يم  نا نصل عدي  وشونا بي بأ
ح صبال ا ا في صليت قداسً ...  انقد ك و.  وترقد على الرجاء    سهاف ن تعزىتف

وألف سؤال  دث؟  ماذا ح   لةهمنزي  ية وه مسيحمع الأخت ال    تهبذوالباكر  
 دتهاإذ وج ر  كما ش أيسيح  كرت الم ش...  دةسيلى ال ا إ ندخل.  سهاي رأ فدور  ي

كت  ما مل  بكلوا  ه عيني ت حجرتها أغمض  دخلت  ندما ع قظة،منتظرة، متي 
ي اتي حي صليت وناولتها ولم أر ف    .  سم الرب ي با ن قوة قالت مبارك الآت    م

 .د يتناولي أحا الفرح فهذ

 ذاه.  سيحم الم ي بد و العهد الأبد  ذا ه ياة، ه ز الح  خب  هو اهذ
 .ديةلأب اةة الحياخيروذمة اقيالخلاص وقوة ال نوبعر

 ندع و هنحساوإ  مسيحلا  دوج   نحو رر الكلمات على التعبي   دق ت لا
اد ك وي حرولا  يفن  سايصير الإن  و وعلدمار  دوتلب  ق ينفطر ال  تامكللا  جزع
 .يوا سمولمس كل ما هي

  لم تكن من    ساعةلذه ا م ما حييت وكأن ه     لك اليو ذ  ىس أن لا



 .رضالأ اء علىالسموم من أيام يقًا ي حات هذا العالم، بل هساع

ه، بل هو   نعرعبيُ  ب لا هيء ر يشيضال   الرب بخروفه ال   حرف
جدت د و ق ف يعا م وحرفا":   على الأرض يقول    ومن ماءلسافي  ن  م  عويد

 ".ضالي الخروف

فس ه الن ذت ه ق ساعات وانطل  ي إلا فما ه ...  سماءي ال ن فرح ف  اكو
هزيع الأخير من ليل أيام كانت       ي ال  ف قذهابها وخلصها وأن  حي أ ذلى ال إ

 .بددت الظلمة إلى الأبدسيح تيامة المور ق حالكة فلما أشرق نهاتظلم

قام للعزاء ومقرئين   دق م شارع بالليل وجدت سرا   لا  ت بنفس ررم
 ني إ سي ننف فلت  ق.  ابيرًكا  بًمنصشغل   ي وجهاوزحمة من الناس فالرجل ز    

ن جميع  مذة  قمخلصة من   داةفنطلقت م قد ا  ف فديةلتراب للتراب أما النفس الم    ا
 .االلهفكر الله وامل عناس، بل فكر اس أوقة لما يعمله النالا عولا. .الخطايا

 أنت   أما تاهم،ن مو  يدفو موتىدع ال "ل الرب   ي قو الب  ىعلرطخ
 ".االله كوتلبمبشر فاذهب و

 ك آبائي متقنولس
 ناستنيكوار  ان يسكن بج   ك 1967نة  ة س تيونلكهي ا اتبكورحي  في

وكان له أخ   .  حيمسللبة  سرة متدينة مح  ي من أ  جل فاضل تق  نج ر بورتي اس ف
 وكان لهذا .  مرالعااموس  البرر  ن دي ن رهبا في السن م    تقدمميخ  شهب  را
  كل  في رةمة  نيسكل ا  بجوار ساكنور أخيه ال  ن يز ته أ خخويشي   عادة ف  بالأ

ظهره،   نينسلنت ا  قد أح  بالأ  وكان هذا .  ه بعض الأسابيع  ي مع سنة يقض 
بنورالنعمة، سطع   ي ان وجهه ككن  لوئة،  حركته بطي وا  فًعيضسده  وصار ج 

ا، دًا ج  باكرً ةسنيكل يوم أحد يحضره أخوه إلى ا      ن كل اكو.  كلاكأنه وجه م  
حو ن  هووجهلس أمام باب الهيكل     ن يج على الوقوف، كا  قوى  ن لا ي  اكذ  وإ
 فتاه، ش سماءن إلى ال   خصتا يتحرك لمدة ساعات عيناه شا       لاح  ذبمال

فكان .   أحد هسمع خافت لا ي   وتتتحركان بكلمات الصلاة والألحان، بص    
سون ن يلتم ثيروكان ك و،  رينيثكل ا وبقلي   ف سلام ال يعيشي   الملائك نظرهم



 . بركته
 اها ل دًشهومر البراموس،    في دي  وخشيلأب بين ال  ذا ا ت سيرة ه  كان

ة كأنه  وداعالا ب ليًتح م ابًحا م يطًسا ب إذ كان منذ شبابه طاهرً    .  يعالجم  نم
 .ق نعمة فومةّنعقد زادته سنين العبادة فل وط

ي  ف ذا الأب الطيب  هصة أذهب لزيارة    ر ف يّ كلما اتيحت ل   كنت
ه على  وحرصمدقق  ي ال وكه الرهبان ي سل وقد استرعى انتباه  قه،  يبيت شق 

خرج من  ي، ي إليهم ويعلم بوجود  ل  خدأنت   مرة ك  لي ك فف.  خلاص نفسه 
س حبة قلبية حقيقية، ويجل   م ب يّجيبة ويرحب ب   ع شةي ببشا لنبيقاوحجرته  

مر  ت لاي، و  أجل ي من طلب منه أن يصل    وأ يوال أح ي عن ألني يس اروجب
يقول ا و ابًت ك يّ ويقدم ل  ي بجواره لتا  تبكلتى يمد يده إلى مجموعة ا     ق ح ئقاد

 .تبكلأرجوك عزينا بكلام ا

 قوالوأن  يسديقعة من سير ال   مومجي   ه ،يرةغت الص ابالكتيت  ناك
. هلا يفارق حيات  ي كان   المقدس الذ   بتاكلالرهبان، مع ا    نتاسبالآباء و 

لأب ذا ا بأغلفة جلدية، وكان ه     ةفلغمو بخط اليد    سوخةوكانت هذه الكتب من   
 . بيدهخهاسي نهو الذ

ي بزي تزينت   لتنا ا اريسة م ت أحب القصص إليه قصة القدي     ناك
انوا يعزون رقة   كوا  ئًمرها شي من أ بت، ولم يكن أحد يعلم      وترهرجال  ال

نة ابف  فادت على ع   اعت أنهابا  ظلمً  ثم اتهمت .  لشديدسك ا صوتها إلى الن  
 ولودلمفل ا  الدير ثم أتى صاحب الفندق بالط      نموها  صاحب فندق، فطرد  

قديسة لا  فحملتهفل،  ه أنها والد الط   نا م من ابنته إلى القديسة مارينا اعتقادً     
ه بين رعاة الغنم    ب  لقتنتلا مأوى   شة ب ئعاي  هوقة  ه عناية فائ  بنت  تواع

 والحياة مع االله والصلاة      ه لبن الإيمان  تسقيي  ه، و بّتطعمه إلى أن ش   
 .ةمائدلا

ا ووضع  قبلهالرهبان عنها إلى رئيس الدير، عاد ف       شفع  تواذ  
م تدافع  لو  لطاقة، فاحتملت كل هذا بصبر جميل،     فوق ا بة  ععليها قوانين ص  



  أنها فتاة وأنها   واشفكترغم الظلم الفادح، حتى تنيحت بسلام فا      سها  عن نف 
 االله بعمل آيات وعجائب من      رفهاشوقد  ...  ليهاإب  سنُ  ن كل ما  بريئة م 

 .د نياحتهاها بعجسد

 هذا الأب   وكان...  ؤثرةية الم وحانلسيرة الر ذه ا قرأ ه ت أ كنف
من ..  ةزارغ ب باسى خديه وتن  ي عل  وعمق، ودموعه تجر   بسكوت  صتني

ذه  ه يعرفعجب، فالرجل   ال  يكنلكان يتم .  بداية القراءة حتى نهايتها    
خها بخط يده،    ناس بل هو   لب،قن ظهر   ها ع يحفظ  ه يكاد بل أقول إن    يرةسلا

 .ب على مسمعهريء غشييها ف سليو ،أثرتيفا سمعهيمرة ذه أول ست هفلي
 لم   أين يأتيه هذا التأثر والدموع؟ كيف أن التكرار الكثير           نفم

 !!وتينلى رإل وّيتح

ي، هم بالحب الإله  يا ف كدت أن الأبرار يكون قلبهم ملتهبً       أتو
ينقص، ونار الروح فيهم تضطرم     ولا  يزيد  سمائيات فيهم   الالشوق إلى   و

 !!خمدولات

  ... لة التأئر العميق  ي حا  من القراءة والرجل ف    نتهىذ ا ت إ كنو
 مجال لكلام مهما    دعبلم يكن   ...  د نضح وقاره وتأثره على المحيطين به      قو

واته لا ص نصرف طالبً ثم ا دة دقائق   ما ل فكنت أجلس صامتً  .  كان نوعه 
 .يعن

. ثيرلكيء ا صيل الش ي الأ لسلوك الرهبان علمت من هذا ا    د ت قو
ي لمت كيف يكون الحرص حتى لا يفقد الإنسان حيويته وحساسيته ف            عت
وقد .  هبقلخارج أن تتسرب إلى داخل       ال يي ف روح، فلا يسمح للبرودة الت    ال

صون على خلاصهم، فعلاقتهم بالآخرين       حري تعلمت كيف كان الآباء    
وتعلمت .  م كانت لحساب المسيح   لاتهم وزيارته ابقومس  ناواختلاطهم بال 
 وي أ الوقت، فلا يوجد وقت للضياع أو للهزل أو للرغ            الحرص على 

 . لعمل الروحقبولفكل الوقت وقت م... س للبنياني ليكلام الذال

 



 كل الفئات نم
توت   10ية ف سكنيلا ا هد ل يّعتي  تنة ال مطروة  دشهيسة ال ة القدي ريس

سيح رم الشهادة للم  ي تك الحية الت لكنيستنا  شهد  من كل عام، ت   )  مبرتبس  20(
ة، أو أصحاب   شهورر عن المراكز العالمية، أو الأسماء الم       ظنلض ا غب

 .الرتب أو الأغنياء والوجهاء
 ديةومل خادمة فقيرة لدى سيدة يه     عت  ة، كانت دشهيسة ال لقديه ا هذف

سيح الموع  سي ي قيقلحيدها ا سحب  ت  ديسةت الق وكان.   وشريرة سلطةمت
ت حرة  نجهة الجوهر كا  ومن   الشكل عبدة مستعبدة،     له، فمن جهة  شهد  وت

 قةقيركم الإبن فبالح  رن ح إ"رها الحرية الداخلية     ي حر عتيقة الرب الذ  
ي  فه -ها عن إيمانها  تلا سيدتها عن إم    عجزتما  لف".  صيرون أحرار ت

ة من جهة   حدلحظة وا   ولا  يعة لها خادمة لحاجتها ولكن لم تخضع لها       مط
لما ف  -جلهالأسه  فبها وأسلم ن  ي أح للذتها  عبادوسيح  نها بالم اإيمبا  مسكهت
ي  ف ليهات ع قعنف فضي  لجأت إلى ال   قوة،ال و سكتملذا ا  ه دتهاها سي نت م أر

وحها ر  متلس أ ىتحوالإهانة  ضرب  مع ال شرب    لاو  لكأ  حبس بلا 
ي ن تخف  أ تها الجاحدة يد س دتولما أرا .  بهاي أح لذايح  سلم ا د ي يف  ةالطاهر

طت ها سق إنقال  ن على السطح لي   سة م لقدياي بجسد    حاولت أن تلق   امتهجري
شف ي كا  لم تختف عن عين    تها،لفي فع وتخشرها  مل  ي تك بينما ه ف،  اوًفع

. لحالها  تتوما  تقطسفا  دمهق  لتشر، فز  الب واياالأسرار وعارف ن   
ي فه،  ةشهيدلة ا سقديلثل هذه ا  ن تكرم م  فل أ  أنها لم تغ   ةسنيلكي ا والجميل ف 

لعت ي تض لا ه و  ،لاًلجماعة رهبانية مث  م   كأ ديياق  م يكن لها مركز   لن  إو
روا اص  دًالادت أو ها ولا ول  ذكراال باهرة ولا قامت بمشاريع تخلد        مبأع

فة ة ضعي ركس سي عهذا، بل على ال   ن   م يءلا ش ،  ةنيسلكي ا أصحاب شأن ف  
 ليكلالإ ب لتلكإذ ت   انهكلو...  من الجميع ة  سيمن تكاد تكون    ورة،قيرة مطم ف
 دلها أن تعي   ك ةيسنكلاألزمت  ن  سيديالقداء  اف الشه في مص   تدّسمائي وعُ ال

اريخ ودخلت ضمن جوقة صفوف     ار والت سي السنك اسمها ف سطر  لها وت 



سيفين   بيرجس ومارمينا والقديس مرقوريوس أ     جمار  ء بجوار داشهال
 .يجدولاة دميانة والأم شهيدة الريمالأسة والقدي

 سيهادييم ق ميزان الروح وتق  وس ب لنفان   تز سةني أروعها ك  امف
 .لكملسيح امي ال فمحبةقدموا حياتهم  ما بمقدار

 :خرىأة سير
ل برج...  مة الخدا ةرقيلفشهيدة ا لل  ةطرعلا  يرةسه ال ي هذ تنركف

يرة كبة  لسه  سن يحمل على رأ   اكل  تجوم سمك   عئال ب معي  انكط فقير   يسب
را بي ش  ح نمر  يبطاع ك ري ق وف بها شوارع وحوا   يطك  ماالأسءة ب مملو

 ةلدى الجميع أن باع    روف  ومن المع .  هاقة ل صالملا  يرةقوالمناطق الف 
ت المعاملاظة و صفون بالفظا تي  عظمهمم  يالمتجولين كانوا ف   سمك  ال

لناس ا  ظمعمكان   ف ة،ابينالهم  لفاظة وا قيلسو ا مهتغل  عنهيك  ، نا الشرسة
ا تلفًدو مخ يبذا الأخ سعد كان     هكن  لو.   يخافونهم  بهم بل  كتكاون الاح تفادي

ة، يحيسان يحيا حياة م   عب ك الصوسط  ال  اهذ  يهو ف ف..  اريًا جذ فًاختلا
 نه فهو بائمع ز ذا تكلم   إان  كف.  يح يسوع سالمقة حية ب  ه علا ل و اي كثيرً يصل
ي ية ف ان غ يو أم هف  ائًيشاعهم  بذا  إ لا يكذب، وديع لا يصيح و       قادص
 .مانةالأ

فان  والحل لافصلالات هو كثرة    ي المعام  ف دسائلا  عرفل ا ناك
مة كلسيحي،  ملام  كنه  ئخ سعد، كان يقول لزبا    لأان  كل و ،لظةغالم  سامقوالأ
 الناس  عساممى  لا ع ريبً يبدو غ  يسيحن هذا التصرف الم    اك.  ةدواح
هد أن الأخ   شيل  كلن ا اكت  وق ال ع مرور مكن  ل و ين،يحسيم  غيرم  عظمهوم

ي ل يغا ولا  يغش لا   ومته، فه ي كل ون ف  يثق الصدق، والجميع لم ب سعد كان يتك  
 جاء  فكان إذا ...  فيحل  م ولا شت ي لاويح  بح ق ي رب ع ف ولا يطم    السعر يف

 عشوار ال أحدإلى

فكان .   بثقة عجيبة   منه لى الشراء ن ع وقبله، وي ل حو سف النا تلي
قنع و،  تق و لي أق ل ماعنده ف  ك  عوكان يبي .   البسطاء جار الت أنجح هؤلاء 



 .سنام مع اللام مع االله وسئة في سلاة هان حياويحيابح بسيط بر

ة مع  طيبلد المعاملة ا  ند ح  يقف ع   لم يسيح أن هذا الأخ الم    ىلع
ن لم ع يتكاا م رً كثي بل كان ...  جارتهمن ت قتهم وكونه يربح     ث وكسباس  الن
ه نكولكلام بسيط     ،ءاسو  حدٍيين على   مسيح مع المسيحيين وغيرال   مسيحال
 واان ك فه الصادق  تصر ا رأو اس إذ ان ال نبرة حب وحياة، وكا   من خ ابع  ن
صدق شهادة حياته لمخلصه وحبه     سبب   ب ايروغلون كلامه وكثيرون ت   قبي
 .هاوصايل

 :ى أخرصةق
 نيح االله   -ائيل ابراهيم  ميخ وناب أ ه ليّ ما قصّ  ب اذني ه ذكرد  قو

جب حي مع مسي  زميل غير   هلان  كا  فًكان يعمل موظ    دماننه ع  أ -سهنف
ياة لحلا  قًداص  لاًاثت م قالو  كذلي  ف  يندفله وشخصه إذ كان ميخائيل أ     فضائب

: يندفأئيل  ميخاق ل يالصدقال  صه، ف ومخلسيحه  ملا  نًيمأا  وشاهدًة،  يسيحالم
ي رد عليه ميخائيل أفند   ف.  امًلست م كنيتك  ويا ل .  نيييحي المس ارة ف أنت خس 

دق، أنت رجل صا  :  الرجلقال  عجبك؟ ف تء  شيا أ ن م يّرى ف  ت ماذا:  ئلاًقا
: يأفندميخائيل  له  قال   طيب وفيك خصال جميلة، ف     محب،أمين، مخلص،   

، مسيح ال نه وأحصل عليه م   ستمدا أ ن أ يّ كل ما ترى ف    ي أن  يا أخ  رفتع
 .يّاها في ترل التفضائيع المي جنتركتسيح فإن تركت الم

ي فر  يفقله ومعرفته وال  ي عم فسيط  ان الأخ سعد الب    ا ك كذه
له   حلوي على غنى جزيل وكان      لمسيحاب  لاً حاص قيقةحي ال ن ف اظره، ك نم

 لا يكف   سانهل  كانف النعم   إلى منبع الفضائل وواهب   ديه  ل ما ل  سب ك أن ين 
 .سيحلم لةداشهـلعن ا

 ليس  "مل وأنه ن يع  الرب أ  عي يستط الكثيربو  للقلي أنه با  تعلمف
لا ب  سهف ن تركيلا  سيح  المف  ،ل رب الجنود  ي قا  بل بروح  قدرةلا بال وة و بالق

 .شاهد



انة في القليلالأم  
 بانشتضن ال حج ت تنورسب ا يفنا  تنيست ك انت ك اتينسية ال  بدا يف

ا مًيهم اهتما لوي  يوشي ب ناوكان أب وعة  ماج ال يدرسون ف يين  ذلان  بيترغالم
لا سيما المحتاجين منهم ويلحق     وية  شالمعي  ريبادتالوكن  س جهة ال  نا م صًخا
وح ر ال يف  اهمب ر  إذا حد ويعتبر أنه   الأ سة بمدار مدخلا  ينهم ف ر م يلكثا

  حينما أوم  دهعندما يعودون إلى بلا    ة  يرصغ ال رةفإنهم يكونون كالخمي  
وقد بارك الرب   ا  بوهما ذ ثح حي يمل نعمة المس  لع،  ايتخرجون ليحيوا شهودً  

وقد تكرس كثيرمن   .  غزيرة و رةوفيمة  دخلا  هذه  ارمت ث ءفكر وجا لا ا ذه
 . بالخيريامن تلك الأكروذي منهمر يلكث الازامو بانشال لاءؤه

 مس ق -ةدسة الهن ي كل ي شاب ف  جدكان يو   بانشين هؤلاء ال  من ب 
كه إلى  وي سل فا  قًقدم  هديني ت فا  ميقًا ع ينًدتماب  لشا ا ذه وكان   -كانيكامي

يه بصفة  إلب  يذهق،  دلى بابا صا  ذ ع متتلوكان ي .  درجة تفرح قلب االله   
 نىغبق  دفت تت ن كا ين فيض النعمة الت   مهل  نوي  حه،و بر دترشس ي ةتظمنم
 .هابطق ن ين كاي الحياة التةكلمه وليمعت يف

 يفرغم أمانته ف  .  ،.ةسجهة الدرا من    ايًجرمخ  لأا ا ذهان  ك
 يفق ف ور م يإلا أنه كان غ   ه  كليل ا المنتظم في ه  رحضووه  سر درو اكستذا

رصة ة ف يلكللثانية مرتين وأعطته ا   ا السنة   يف  وبهسر  كررتات، ف نتحامالا
ب إذا  لهذه الأحوال يفصل الطا   مثل    يفو.  خارجلن ا مأخيرة ليمتحن   

وأمره كله    مهدد  هقبلتسم  كأنو حرج   ع وض فيلك  ذل ك احالفكان و .  رسب
ى السنة الثالثة   لإ  لقتني  إنهفإن نجح   ، ف ةسن ال ه هذ يى نجاحه ف  علق  علم

نه إن رسب ف  وإ...  لهؤم  ندسمهكرق  شمل  قبستباب الم   امهمأ  فتحنوي
 شوارالم  ة ليبدأ يلأدب ا اتيلالكبإحدى    قتحاللا ا لحاولكلية، وي ن ا مصل  في

. سةندهالة  ي كل يها ف ا قض ي الت سلخمت ا واسنيه ال لع ع تضيد و  جدي من
جله ون لأ بطلويلزملاء يرثون لحاله    ة وا يسنكل ا ين جميع الأحباء ف   اكف
 .يشجعونهو



 كان  إذ  رة،د نا ةاعج وش اتًبا ث أن هذا الأخ أظهر   ل  قايُ  الحق  نولك
 فى  مراللهلأا  مًِالَ مُس اكرًاش  ا،وشً بش ا دائمً ناكف.   االله لى ع لاًتك م تًاثاب  لبهق

رتباك وبدون أدنى يأس أوشكوى     اتكال عجيب وهو يعمل بمثابرة بدون ا      
ن مسلكه هذا يثير العجب في كل رفقائه لأن روح الثقة              اوك.  أوتذمر

والفرح الذي كان يستمده من حياته في المسيح كانت تطغي على                
 يتعرض لها    كان على التجارب التي    ةرتصرفاته، فكان مثلاً حيًا للنص    

 .ن في دروب الربروالسائ

فتقد أن أ خطر في بالي    ..  ي آخر السنة  أحد أيام الأمتحانات ف   وفي  
فذهبت إلى مسكنه، فاستقبلني كعادته     ...  الأخ، أطمئن عليه وأشجعه     هذا

وفتحنا ...  جلسنا نتحدث عن أعمال االله    .  بوجهه البشوش ومحبته المسيحية   
. ن حال الامتحانات   ع  وصلينا المزامير ثم سألته    دتنادمس كعا قملالكتاب ا 

ور تأنت تعرف الدك  :  قال...  معه في ذلك اليوم   فقص علىّ كيف تمجد االله      
إذ كنت وقتها أعمل معيدًا في كلية       ...  أعرفه:   قلت - رئيس التقم  -سرور

وقد تتلمذ على يديه     .  فهو رجل طيب القلب، علمه غزير      ...  الهندسة
جميع، ليس الطلبة   الالمهندسين والرجل مخوف ذو هيبة يخشاه         نمالآلاف  

بًا اذة أيضًا، وهو رغم طيبة قلبه لا يعمل حس         فقط بل والمدرسين والأسات   
فكان كل واحد يعمل له     .  للألفاظ فقد يوبخ بشدة أويعلو صوته بصرامة       

هل كان عندك اليوم امتحان في مادة الدكتور          :  قلت له .  ألف حساب 
كان الامتحان غاية في الصعوبة     :  وكيف الحال؟ قال  :  سرور؟ قال نعم  

ا الكلام، وقلت لنفسي مسكين هذا       بض قلبي عندما سمعت منه هذ      انق..
أرجو بالرب أن تكون قد جاوت حسنًا، ومادام الامتحان          :  قلت  ...الأخ

قال فعلاً  :  صعب على الجميع فسوف يأخذ الدكتور هذا الأمر في الاعتبار         
قبة، فدخل  راكتور كان هو رئيس اللجنة في الم      الد:  لاق  كيف؟:  قلت.  هذا

متحان فكان يخرج هو والمراقبون     ووجد الطلبة يشتكون من صعوبة الا      



فكان يتسنى للطلبة أن يسألوا بعضهم أو       .  اللجنة بعض الوقت    إلى خارج 
فقالوا .  إيه يا أولاد مالكم   :  وبعد قليل قال الدكتور   .  يتبادلوا المعلومات 

: قلت.  ن بعض بياتصرفوا بينكم و  :  جدًا يا دكتور، فقال     بعالامتحان ص 
وأكثر من ذلك، فصارت اللجنة مثل       :  إلى هذا الحد سمح للطلبه قال      

أصدقك القول إنني حصرت ذهني على      :  وماذا فعلت؟ قال  :  لتق.  السوق
قدر ما استطعت ورحت أحاول في جميع المسائل وما استطعت أن أكتبه             

. كتبته، ولم ألتفت يمينًا أويسارًا فضميري لا يسمح أن آخذ ما ليس لي              
ن ثلاث ساعات، أما أنا فبعد      وقت الامتحان كا  :  ثم ماذا حدث؟ قال   :  قلت

وحاولت أن أتذكر كلمة    .  ساعة وثلث الساعة كنت قد كتبت كل ما أعرف        
: قلت.  كانت هذه هي كل قدرتي وكل ما أعرف         .  واحدة فلم أستطع  

 أن روحي   ة بل لجنة أصبح بلا قيم   لا  لوسي في أن ج  شعرت:  وبعدين، قال 
ف الوقت  قمت لوقتي، وكان نص   .  ر مستريحة في هذا الجو    غيأصبحت  

ا ومتجهًا إليه لتسليم الورقة صاح في         فًفلما رآنى الدكتور واق    .  تقريبًا
فأمسك الدكتور بالورقة وتصفحها    .  أنا خلصت :  رايح فين؟ قلت له   :  وجهي

املة، والخطوات القليلة التي     ك  ةكلها فرأى إجاباتي القاصرة ولا مسأل      
ر في نبرته الحاده    فعاد الدكتو .  ترقى إطلاقًا إلى درجة النجاح      كتبتها لا 

ده :  قال.  هذا كل ما أعرف يا دكتور     :  قلت.  اتبارجع كمل الإجا  :  يقول
ليس في ذهني أكثر من هذا وإلا       :  قلت.  ده ضعيف جدًا  ...  مش حينجحك 

مش :  قلت.  ادخل اتصرف مع زملائك   :  قال الدكتور .  فإني كنت قد كتبت   
: قلت.  أنا بأقول لك غش   :  صاح الدكتور بصوت أعلى   .  قادر يا دكتور  

يا واد إنت منين؟    :  فقال وهو يشتم  .  صدقني يا دكتور  .  ضميري لا يستطيع  
إلى هذا الحد ضميرك لا     :  قال.  أنا مسيحي يا بيه   :  إنت أصلك إيه؟ قلت   

روح يا واد، وأقسم بحلف أنه من أجل أمانتك هذه لابد أن تنجح              ..  يسمح
قبل أن  و.  وعلّم على الورقة في الحل وأعطاني أعلى من درجة النجاح          

 أسمع  وأنااقشعر جسدي   .  تدخل الورقة الكنترول وتوزع للتصحيح نجحت     



هذا الكلام، ومجَّدنا االله العجيب الذي ينصف مختاريه، قمنا نصلي ونمجد           
 .ونسبح ونشكر

بل السنة فقط،   تلك  وليس  ...  جاحنب   اجتاز هذا الأخ السنة    دقو
فمبارك .  ى السنين انته هذه هي العلامة المميزة لحياته على مد       أمصارت  و

 .كلين عليهتاالله الذي لا يخيب الم
قصة ...  قصص الأعاجيب في الأمانة في الامتحانات أيضًا          من

عاشتها في  .  إحدى الطالبات، كانت تحيا بالأمانة منذ نعومة أظفارها         
فكان ...  ي نشأت فيه  لذ بيتها وفي المحيط ا     وفي لتي ولدت فيها  ا  اكنيسته

 هذه  تحدث.   الأمانة يسبب لها ارتباكًا كبيرًا     أي تصرت فيه شيء من عدم     
القصة وهي تؤدي أحد الامتحانات وكانت في السنة النهائية في إحدى             

 .كليات الطب بأمريكا
 ةقمت ورقة الأسئلة وهي نفسها ورقة الإجابة، فطري           ستلا

تيار الإجابة الصحيحة على    اخلأحوال تكون ب  من ا الامتحانات في كثير    
 الإجابة  مة إجابات، فعلى الطالب أن يضع علامة أما       السؤال من ضمن عد   

مئات الأسئلة موضوعة لوقت    .  بدأت هذه الأخت في الإجابة    .  الصحيحة
 الإجابة، الأمر يتطلب سرعة وتمرين إلى        لوقتبالكاد يكفي   ...  قصير

خذ مثل هذه الامتحانات     تأ.  علوماتبالملقراءة الدقيقة والإلمام     ا  بجان
طلب وعادتها بالصلاة، وطلب الإرشاد من االله،       بدأت ك .  تركيز مضاعف 

شفاعة القديسين الذين تحبهم وكانت توزع كل ورقة على أحد القديسين،            
هكذا كان إيمانها وهكذا كانت في كل سنى دراستها وفي          .  وتطلب معونته 

ت على أسئلة الصفحة    مابدأت بسرعة واتقان تضع العلا    .  حاناتهاتماكل  
 .الامتحان أكثر من مائتي سؤال... االأولى ثم الثانية وهكذ

ن انتهت من أكثر من ثلاثة أرباع الامتحان، حانت منها            أ بعد
فلمحت عينها العلامات الموضوعة    .  لفتة إلى زميلة تجلس بجوارها تمتحن     

 هاارنت تق قة زميلتها، بحركة تلقائية بدأ     رو  في الصفحة الأولى من    



السؤال ...  نت المفاجأة مذهلة  بالإجابات التي أجابتها هي في ورقتها، وكا      
جميع .  ابة مختلفة وهكذا الثاني ثم الثالث إلى آخر الورقة          جالأول، الإ 

لعلها أخطأت في   أ!!        إجاباتها مختلفة عن إجابات زميلتها، كيف يكون هذا       
اذا يا رب؟ ماذا    م...  زميلتها مجتهدة ودقيقة في إجابتها    !  اتباججميع الإ 

 .ي تجربة صعبةأفعل؟ هنا وجدت نفسها ف
لتصليح الإجابات وغيّريها بحسب      ا فكر يقول لها اسرعي    اءهج

... ما ترين في ورقة الزميلة، وجاء الجواب من داخلها ولكن هذا غش             
لي ذلك فسوف ترسبي    عفتوأنا لا أستطيع أن أفعله وجاء فكر آخر إن لم            

... ك تلك الأفكار إلى دقائق وهي في حيرة وارتبا        يفمت  في الامتحان ودا  
 ذاتها بعلامة الصليب المحيي     تولكنها لوقتها رجعت إلى نفسها ورشم      

وللحال ...  مالي وهذا الأمر  ..  وتقوّت في داخلها بالإيمان وقالت لنفسها      
ك بالأمانة التي تعيشها    لستوصممت في داخلها أن     .  كفّت عينها عن النظر   

لت أموت  ورفضت الأفكار التي راودتها بصفة قاطعة وقا        متكلة على االله  
اوب بمجهودي وبمعرفتي بمعونة    جسأ.  أمينة خير من أن أعيش غشاشة     

 .االله دون الالتجاء إلى هذا الأمر المشين حتى لو رسبت في الامتحان
منتصرة   تججعت قوتها وذاكرتها وأكملت الامتحان، وخر     سترا

نحازة بكاملها لوصية إلهها أمينة في      بيث، م على أفكار الشر ومشورة الخ    
 الامتحان قابلت   ةوخارج لجن .  ، ومترجية مسيحها الذي أحبها      القليل

زميلتها، حيتها وسألتها بلهفة كيف كان حال الامتحان؟ أجابتها زميلتها            
ل الأول؟  اؤسسألتها كيف أجبتي على ال    ...  يرامكل شيء على ما     :  قائلة
) C(لا بل العبارة الثالثة     :  لت الأخت اق)  A(ولى   الأ اخترت العبارة :  قالت

 كذا وكذا؟ فصاحت الأخت     نكيف يكون هذا والسؤال يكو    :  الت الزميلة قف
كنت أمتحن في ورقة    :  أى مادة كنت تمتحنين فيها قالت الزميلة       :  قائلة

 .التشريح
 في الكيمياء   نحتت تم ناك كانت المفاجأة، فالأخت المباركة      هناو



دتين لقد كانتا تمتحنان ما    .   تمتحن مادة التشريح    هاا زميلت بينمالحيوية  
خت من أعماقها بالشكر الله الذي      ررجعت الأخت إلى نفسها وص    .  مختلفتين

لأنها لو أطاعت هاتف الشر وغشت إجابات       .  نجاها من تجربة مثل هذه    
وهكذا إذ تمسكت بأمانتها نجت نفسها من فخ        .  صاحبتها لرسبت لا محالة   

وقد أنجح الرب طريقها وجازت الامتحان بنجاح وهي تمجد           .  الصياد
 .ع الرب معهاصني

سناى ال المستطاع لدريغ  
يصيبنا اليأس ونحن نواجه بعض مصاعب هذه الحياة، وحين           دق

إلى الحلول  سان  لجأ الإن ئذ ي حكم قبضته، حين  يوس  فنن على ال  الشيطاق  طبي
 . مدى الحياةشقاءات قد تجلب عليه الي قرارفورط ، أو يتهور ويتريةشالب

فظ حو  حالمسيسك بشخص   تمو ال  إلى الخلاص ه   وحيدسبيل ال لاو
 نم  لاًذو مر تى لو صار  ة ح دسعيإلى النهاية ال  نسان  ل الإ صيكي  له  صاياو
 لكوتي م ف  نييسدقلى وميراث ا  سماوبه ال صي ن سرن يخ لولكن    سانلا

 .يحسالم

 يرغ، و لتحيسموجد  لإله لا ي  ا  سيحأنه مع الم  ة  نيقيلياور  م الأ نمو
من   جرين يريد أن يخ    لديه وأنه يستطيع ح    عتطاسع لدى الناس م   تطالمسا
 قةثون  املإياي   ف ساطةاج إلى ب   يحت وة والأمر ي حلا افج ال ن وم كلاً أُ لكلآا

 .ن يخلص إلى التمامدر أقافي ال

 يتنءجاين  سبوعى أمريكا بأ   إل يسفر  بلق و 1977ربتوكأ  في
سرة ور أ  أز  أن ي من ارس الأحد، تطلب  ي مد فخادمه   وهي   اتينبدى  حإ
يء فاجن السفر الم  ي لأ لها بضيق وقت  فاعتذرت  .  ها بصلة قرابة  لمت  ت

رها قبل  تدبيى  لي إ نج م تحتاكثيرة  مور  راكم أ تا و بيرًا ك تباكً ار ىّلسبّب  
 يي أ قائق ف ر د شو ع ول قائلة   فألحت علىّ .  السفر علاوة على أمور الخدمة    

ة لمشكنها  ي بأ ة لهذه الزيارة؟ ففاجأتن   شديدحاجة ال ي ال وما ه :  وقلتقت،  و
يمة قأن الزوجة م   سنة و  13منذ    قنتهت بالطلا  ا تهديمة بين رجل وزوج   ق



 .تهاوابننها بها هي وات والدي بيف

ارة ي زي لآن ف نع ا ذا أص ؟ ما ين أنت منذ سنين   وأي  نتيا ب :  تلق
لكن :  قالت.  لكلامن ا ية؟ لقد فات أوا   ستعص الم شكلةهذه الم مثل  ة ل قصير

 فيت  وق  عتتطواقمها   كلا ت من لخج !  يتدخلممكن  بنا  مان أن ر  ي إي عند
 .تيبي الانوا كلهم فة، كسرلأ، وذهبت لزيارة هذه ااءعربيوم أاء سم

. مل بالتجارة ي يع صعيد  سًن،م  جلر  وه البيت و  بي ر نلباق
 أكن  ي لم  من قبل، اعتذرت أن    ورهمب وعتاب كيف لم أز    رحاتي ب قابلن

نا ثالمقدس وتحد   بتاكنا ال فتح...  سنا وجل هم،ننواد بع حي أ نم يبلغ ولأعرفهم  
 تأثرية ال ي غا ف   الكل وكان...  يسيهي قد ف  اللهال ا ياة وأعم كلمة الح ب

 .والتجاوب مع الكلام
الوقت قد أمسى فهل    :  رجل ال ا فرغنا من الحديث قال لىّ      ولم

 يعتط أس  لا ة محبة، مق ل ام ممكن نأكل معً   نع:  تقل  قمة،لعنا  وتأكل م سمح  ت
قامت الأم  و...  قدّهره الرجل وهو غير مص     ي أظ الذفرح  ن أصف ال  أ

ة بسرعلزيتون و اودمس  لماول  فلبعض ا ي،  مصياقمة   يجهزون ل  تهانواب
ركة ولكن قبل   يا و خيرً:  قلتف.  تفضل بارك :  رجل ال قال لىّ .  أعدوا المائدة 
كل  ل :لهت  لق.  لقُ و تفضل:  ذهني ال خالقال وهو   .  مة معك  كل أن آكل لىّ  

 تقوم خلاص والو  وم ي ، فالي بكتالال ا ذا ق هك.   وقت سماءلات  تحء  يش
 .ولبوقت مق

ي سألن.  ن الوقت لعمل االله   القد ح :  ؟ قلت مكلاذا ال ها  م:  لىّقال  
لم يا   تتك عما:  ةانيثل  اق.  ئيسما ال سلاملا:  لتق هو عمل االله؟     ام:  مًافهستم
 ي؟أب

من   ،يننسلذه ا وعمل طوال ه    لتهعن ف شيطاعل ال قد ف ل:  قلت
 الأسرة وهدم   محطيتبة، و المحعراك وكلام بطال وأعمال ضد       وضة  غب

ناه هدم ما ب  ي  دةحاولمة  د بك المجه  ليح  سل االله، فالم  مقت ع ن و ار، والآ رالأس
الرجل ن  فط.  بليس ا لاأعمض  قوات لأن ابن االله جاء لين     ي سن ن ف شيطاال



 ا،مًاع  13نذ  قها من زوجها م   قضية طلا رق موضوع ابنته و   ي أط أنن
 ان،ن زم منتهى  مر ا يا أبونا هذا أ   :  قالعة و غمة أسيفة ولكن قاط   بني  بنفجاو

 سيرةن هذه ال  منا  عد...  ملاكل فائدة من مثل هذا ا      لاو  ت،قغلأُوصفحة  
 .وتفضل كل لقمة معانا

كون ذا ي س هك ي لي يا أب :  قال..  مةلك  ينطعم ت إن ل لا آكل   :  قلت
ولست ...  وعسيخاطر  شان  ب عل يط:  يرن أد ون أ له د قلت  الأمر،  

اعه اب الرجل لدى سم   ي أص  البالغ الذ  تأثرن مدى ال  عر  بّ أن أع  تطيعأس
ه طرم؟ خا كلاهذا ال   قولتي  با أ يذا  مال:  ولكم انفعل وهو يق   ...  رةبالعه ا ذه

 حتذب ل  طلب ن أجل خاطره لو   ي، م ى رقبت ه عل طراخ...  يتقبى ر عل
الرجل   كىبو...  هاطرخشان  مل حاجة عل  ش إني أع  ا ما استاهل  أن...  يبنا

ا  تأثرً هو كل الجحن   ش -هذاثل  مت  ي بي  ف - كبير  رجل ء بكا ومجرد
ة حراربنا  يلص.  تلبيا  لأفمهب    دقا  حًن ري أكو غزيرة    دموع تابسناو
 .لوبي القف املالعح سيا المكرنشو

 نا عن ثيحدلنا  موأكير  ثكرح  فوب  قل  ةطسابعام ب لط ا تناولناقمنا  و
ل ك  ىر عل داقه ال للإا  مسيحلسلطان ا وة  ئقفا ال المسيح  درةقومال االله   عأ

ن أيف  ك...  رتأثل ا يةغاي  جت من هذا البيت المبارك وأنا ف       رخ.  ءيش
 د ما روبمجاد،  نعبلا  ح  و هكذا لصوت الر    ب تستجي سيطةالنفوس الب 

وتعجبت من كثيرون   .  دتهاراعن إ عه متنازلة    تتب ها هاتف الخير  ك في يتحر
. إلى النهاية اوة  العدى  ن لآرائهم ويصرون عل   صبوعويت  تهمإرادبيتمسكون  

ا، شردو ت دهاوأولابيوت لا حصر لها انهدمت       على  وحزنت بالأكثر   
وكم من وعظ   .   سبب نبدوسبب و  ب ارةخس  اهدع ما ب   نفوس ةروخسا

. تجاوب ي ن م لّقوووصاياه،  سيح  لموع ا  بإنجيل يس  ذكيرمن ت وكم    دارشإو
لسر  ا محاكم، لهدم ي ال ة ف روظنملاى كمية القضايا     عل يبقلي  وتأسفت ف 

لسر؟ ذا ا  به تمتعالله وقلت أين ال   صنعه ا   يلذارباط الزيجة   طع  س وق دالمق
ن لإيماذا ا جد ه و يو ؟ وقلت ل  وأين.  ..أين؟  ةكنيسل وا لمسيحاأين إدراك سر    



 هذه  دجوت  لوت عنا،   ي ما  الذ ي للمسيح لحب الطاغ ذا ا د ه  يوج ولو  ،بيلطا
 شاكلمجدت  ا و لمس  نالنات من ا  لعيت هذه ا  د وج لو...  مال االله عفي أ قة  لثا

 .لحدذا اهبمت قفاما تول

... بسيطًاا  سانًإنجدته  و.  ..جيت الزو بلى  إبت  ي ذه التالليوم  ي ا ف
 نما  يدًوحش  عا  نأ  نذسه م ف لن جرهاتأاسة  ة صغير  شق  في ردهمفب  شيعي
 عليه  هترضف  ته ويدفع ما  يفوظي  ل ف  ويعم سه،فنبسه  دم نف يخنة،   س 13

لست ج.  لكاش له دون م   تاحةالم  اتقلأوسب ا هم ح ويراالمحكمة للأولاد،   
نع بنا  ص  امت أخبرته بكل    قدماثم بلا م  ...  وعلى أحواله عليه  رف  ععه أت م
 كنلو،  لتحيمس...  ليحتمسول  قوهو ي سه،  م يصدق نف  ل...  مسلمسيح بالأ ا

. ية التأثر ي غا ن ف اك...  اعًوصلينا م ...  كونذا ت مأنته أن أعمال االله هك    ط
افتكرت أن  وا،   كثيرً كيتبو...  يل أسرت أج  نا م ثيرًد صليت ك   لق وقال لىّ 

ن يب وصالح وأ  ط  بالأكثر أن الر  ن علمت ب  الآ  .تيهاهلكن   و يساناالله ن 
 .تهرحم ى الأبدإل

 لاو ميعاد   نبدوو...  وجته ز والدى منزل   لإمعي  ه  تطحب اص
... تهوجذا ز هكواء  كليه بب ده إ ولاأ  فعدنادخل  ا، وحالما   دخلن  قدماتم

 تجرىه  عدموواه، كوالده والرجل يرفعه      حم يقدمد  عني  بكيهو  ونى  وانح
 مل...  طيءمخلانا  ل أ و يق هوي، و محنساي  بنل له يا ا    يقو وهوديه  على خ 

 .رثمؤلار ظنالم ذاهل مثي ات حيي فأر

 ا،عًمرنا جمي غت  سماويةلا  والتعزية  ةيبدلأاالحياة  قرأ  ة ن انيلسنا ث ج
 .ح بفروصلينا

 لاًن؟ أو لآل ا عنف س زوج والزوجة على انفراد ماذا     ي ال سألن  ثم
: لتق؟  االلهو  ةنيسكلر ا ذا في نظ  ماية و لأوراق الرسم سب ا بح  نيقلطم  نحن

ي تلوفاق الدم ا لسبب أو لآخر من أسباب ع قمجرد فرا   ضكمعبقتم  ارفأنتم  
 ورلإماذه  م ه ومعظ.  شاعرلمس وا نفوج ال الخير ويهي دو  عها ع زري  دق

 .نيطاشعمل السبب ن مبالغ فيها بتكو



 ترتبط  لمو  ادًحيوج عشت و  أنت ز ل، ف الزل  نمم  ظكا حف نن رب ولك
 تلقأمام االله، و  ذلك  هد ب ي أش إنن:  قال  بة،ي ولا بخطايا غر   واج بز لابأحد  

ل عن ك والدك صرت بعيدة    زل  ن م ت في شإذ ع لك  ذ ك وأنتِ:  لزوجةل
ذن إ.  كوجز  غير ارتبطت بأحد     ولا رخآ  اوجًزي  تطلبولم  شبهات الخطايا   

ى ء عل يش   لا ؟قدسمجة ال ا على رباط الزي   ن أثره  ماذا يكو  ةقه الفر ذفه
ولا   نجيوزاني  وحالر  سقدملارباط  الو  ةسينكلسب ا حتم ب فأن...  لاطلاقا

 الجهل  زمنة عن أ  فعتراوالاالتوبة  و  وى الصلاة سء  يشلى  إ  مكلحاجة  
 الطاهر  ليلكلإايجة و  الز رسعيد لكم   ن ن أما أ ...  ةبلمحايا وعدم   القضاو

 .عةبيلين ااني قووارد فغير فهذا 

 جاءاي، و قتيق و  لسبب ض  ةصلالل  مايلأام فترة من     يتهعطا
 إلى  ارجعويل،  لما التحا ت له لهية وقرأ لإا  ما من الأسرار  ترفا وناولته واع

قات قليلة كانت الزوجة    ي أو  ف لات إ قظم الو عا م ن مهجورً ي كا منزلهما الذ 
ي فقيم  أكثر لأنها كانت ت    أو   كل شهر ا  بم تفتقد شقتها ر   من حين لآخر  

 .ولادهاي وأوالدها إقامة دائمة هزل نم
 امت ورجوت له  صليوور  ورفعت البخ نزل  معهم إلى الم    بتهذ 

ة والصوم والتناول   لاص ال ةثربك  تهميوصوأ...  يقلبباركة من كل    ما  مًياأ
لطلاق إلى أحد أحبائى    ية ا  أن أسافر أوكلت أمر قض     وقبل.  من الأسرار 

ي لك ف ن لذ وكا...   الطلاق اءغي إل وره قام بعمله ف   و بد من المحامين، وه  
قة هذه الساب ين صدى مذهل من      سيحيضاة من الم  والقط المحامين   وس

ء ييما بينهم، يمجدون االله القادرعلى كل ش       ون ف وكانوا يتحدث ...  ةنادرلا
 ".اع لدى االلهمستطغير المستطاع لدى الناس "نه بالحق أو

 

جاعة الشهداءش  
 ريسكتو عيد   هو من الشهر    16 وبالتحديد في يوم     1975       في نوفمبر   

وم ا ي ق أيضً يوافو  للد بفلسطين وه  س با  العظيم مارجرج  شهيديسة ال نك



الأنبا ذكر  طيب ال يح  لمتنا بيد   1968ج سنة   تنربوسي ا  ف ستناينس ك يتكر
ي لهالإس  داقي ال نا نصل وم ك الي  كلذ  يف.  سابقالبية  ران القليو سيموس مط مك
عنا س يحب أن يحتفل م    سيمونبا مك الأوكان  هيب  مفال  تي اح صباح ف  ال يف
 .سنةل من كليوم ا اذي هف

 يه أن يضع قنبلة ف     عوانأحد أ   بقل  ين ف شيطال وضع ا  هام        يو
ل عوج  شبيةد الخ مقاعحد ال ي أسفل أ  ا ف  وثبته سةنيلكفل ا ول أس لأادور  ال

 سليم ال وضعهإلى  قعد  لمذا ا ع مائل بحيث إن حرك أحد ه      وضي  فد  عالمق
شفت اكتم، إذ   يوللك ا ذ  ا في سانً الرحوم صنع إح   هللاكن  ل و ةنبلقلفجراتن
 ذبيحةلرب شعبه ببركة ال    ا جىونعجزية،  ريقة م بط و ن تنفجر أبل  ق  نبلةلقا

ي  بهذا الأمر ف   تحدثان ي س وك جرارجمات الشهيد البطل    المقدسة وطلب 
 ه في ء جزا الوني  الجان  ىلفيما بعد ع    قُبضا  دة أيضً  فري ةقوبطري..  .انمك
 .سماءي الرض وفالأ

 مل.  بعش ال وبقلي  ر شعور عجيب ف   ه صا يوم أن ي ذلك ال  ر ف كذأ
 نحتى أ !  ئق للعقل اء ف يشوف،  خولا  راب ولا حزن    طاضك  نايكن ه 

أن قنا  وهنا تحق ...  اد يتضاعف بعد هذه المعجزة    ة ك كنيسلالحضور إلى ا  
قوى  هذه الحوادث أن ت    لثمشأن  ومن   االله   نا م ن شعبنا صار مؤازرً   إيما

 .مسترخيةي الاديوتشدد الأن اميلإا
ليوم أن  الك  ذ  من  تياكرذفي    رتي حُف ن الت  أمثلة هذا الإيما   ومن
ي  وه -ع االله قة م  وشركة عمي  ويةقبة  حياة تو   حيات وكانت   -إحدى السيدات 

 ةقعلي ومت شوينا ب تلمذة بصدق لأبي  ي مت رجل فاضل وه  ل  ةجوزو  نتين لب أم
ذا ه به لين  دت ت وكان.  اهتحيا  بكوري   ف ها من منحدر  ذقنه إذ كان أ    ب
 .تهسطوايها بإله ي أسداالرب الذ فروسى معنلاتو

تها أير..  ةقنبل ال برخت ب فعروقد  ة  باشربعد القداس م  تها يومها   يأر
هل ذا؟  ام،  ارًسفتسا م ليهإتربت  قا...  ادً غزيرة ج  دموع ب ديدةرقة ش ي بح تبك

 ناك...  دموعهاضبط   بالجهد أن ت   دكاتي  وهك؟ قالت   ذا ب أصابك سوء؟ ما  



 .بيرةسارة كخ... ينعفة ي طرفسيح اء للم شهديرنصس

رة قلب إلى هذا الحب والبصي     أثرت كيف بلغ ال   تا و بت جدً جعت
ء داشهلعصرا عاد   لي ه في نفس لت  قو...  ياتسماولات على   فتحي ان تلا

 ! حتى الدممسيحلة لدشهاهوة الدت شهل عا... سيحلمي ابمح

 تبحبلفي القلب     تكولمل ا هوةشت  لإن اشتع أنه    قدصنت ب يبتو
ح  بكل فر  بيصللال  لى حم عس  فنالتألم على التنعم ولأقبلت ال     نسان  الإ
ر يلتمس  اه ص ذ ه مانيالإ  علةشمن  لا القلب    خ إنس  والعك...  ضىرو

 يجعل  ي أن ن كل قلب  م  اللهإلى ا طلبت  و...  نو أنكر الإيما  حتى ل ا  جًمخر
ا ي نارً لقئت لأ ج"ل  ي قا نه هو الذ  در لأ و قا هه و تسنيكة في   مائ د لةعشهذه ال 

 ".مطرتض أن لاإ ريدست أض ولالأرى لع

س قداالب  ا عق ضًيأك  لذكان  و  ةكنيسلاء ا نفي  م وف ت اليو  ذا في
لين وسئمل ا بلغأبلغ وكيل البطريركية وهو بدوره       قد   ربخن ال  وكا ىهلالإ
باط ورجال  ضلان  سة م نيكلااء  نف  فامتلأسة،  لكنيالى  فور إ على ال   لواقنتاف

 .اجدًير ثء كيش... يابةوالنالأمن 
 أمامها  وجدتزلة من سلم الكنيسة      ي نا بسيدة أخرى وه  ذا  إ و
فت الت، ف "ليهاعأبواب الجحيم لن تقوى     "قول  بة كبيرة فصاحت ت   ضابط برت 

 رسّفراحت تف !  قولعما ت سر منها   لرجل إليها ولم يفهم ماذا تقول، واستف      ا
أن ي، و حسها  لى صخر الدهور وأن عري    ع  ةة مبني سكنيلالآية، أن ا  ه  ل

سيح عد الم وكن  لن و زولاالأرض ت اء و سمن ال أور و قائم إلى أبد الده   ه  وعد
 لسيدةه ا ذرف ه ي أع بت لأن جوتع  وقتها التفت إلى هذا المنظر    ول،  لا يز 

يح أو صا تم أسمعها أبدً ي، ل ذات طابع ملائك  وا  دًة ج يعودي  معرفة قوية وه  
ه حازت شجاعة   ذ ه  مثل ةدف أن سي  يي ك ستغضب وكنت لا أصدق نف     

ة للمسيح يعجز اللسان    شهادالروح كلمات   قها  يف أنط كا و ذهكف  وعدم خو 
 .نطق بها الي عنالعاد

 



ان عجيبرفغ  
سان، فإنه بالنعمة يتخطى حدود     ي إن فسيح  ا تعمل نعمة الم   عندم

ي الطبيعية ف يرة  لغن ا أوت  فينا، فمعر وسة  ركاتها المغر حب  لغويالطبيعة  
يق ي طرالجهال ويحكم العميان فقود  فر الأمثال ي  فس.  ييزرء غ يشسان  نالإ

بز، وامرأة  خ  فرء إلى رغي  امرأة زانية يفتفر الم   سبب   ب إنه:  "لاًالحكمة قائ 
نه ولا  ا في حض  أيأخذ إنسان نارً  ...  كريمةلا  سف الن صقتنترجل آخر   

لا سها  كل من يم  .   صاحبه مرأةهكذا كل من يدخل على ا     ...   ثيابه قحترت
 ."ائًيكون بري

ا  ضربً فعلهسه، هو ب  ك نف لمهلقل ا مرأة فعديم الع  ي با لزان ا ماأ"
في فق  شرجل فلا ي  لا  يةي حم رة ه لأن الغي .   يمحى ا لا جد وعارً  ي اخزيًو
 ".وةالرش تثركألا يرضى ولو ما و ينظر إلى فدية لا. لانتقامم اوي

 منة و يئطخلال  ي حا جدت ف إن و ارعلى امرأته   ي يغ جل الذ فالر
ذ يكون  إ،  اذرً ع يه فإن محاكم العالم تلتمس له     لب ع ق يعا اتكب م اررة  غيلا

 .به صوافي غالب الأحيان قد خرج عن وعيه وطار

ا  أنب تلميذسيط  بس ال لس بو يجل للقد يس  يس الكن تاريخ أن ال  ىلع
الفعل، ت  ذاا في   وجده  رأته إذ ي ام فرب  جُ  دمانع  ديرف ال فهقوأنطونيوس م 

ب واتجه  يجع  ءدوي ه ا ف هترك ف لتهاعى ف ل إ تدا ع هانكل و داعةبوفنصحها  
ر نظيهد منقطع ال  زسك و في ن ا  شًنده عائ هب ع رونيوس وت طس أن إلى القدي 

 .ا المجالهذ في من سبقوه  فاقىحت
ن  م يوجدجيل    ي كل فد بل   شاه  لابسه  ف ن  يترك لا  اللهأن ا   على

 اخروي أ فقد عاصرت ف    ،نالقى حدود الطبيعة كما     يتخط ل نعمةالآزرته  
وكانت بورتنج،  سس با مارجرج  ظيمعلشهيد ال سة ا ي كن يفنا  وكت  ناالستي

 عيش ن كناو  ةسنيب الك عن من ش  يرثيكل ل غللشال ا غي الش الحياة الروحية ه  
ة طهارلظ ا فوحصوم   وال هـرس ال لصلاةاا  همواقة  يقيق ح وحيةرهضة  ن  امأي
 .وعب يسلريا ااظ وصفلحي سعوال بةمحلاو



نا تكنيسووي  ش مع أبونا ب    يرةهالظ  عةسافي    ةسينك باال انك
ش ل ع ي مث توحة وه ف م ائمًا، د يلاًلا و نهارًا  بهوا تغلق أب  لانج  تبورباس

و أ،  اترً أو س  ونةعس م من يلتم   لكهرب إليها   اليمامة، ي ت  وبي  روفالعص
 . العالمي فيذالء ناة من العحرا

ضع ومتوا  نيّدَنا،  روف لدي عي م قجل ت ة ر كنيسلإلى أبواب ا  دلف  
بوداعته وصوته    روفعوت بل هو م    ص لهسمع   ي ي لا  رجل سلام  قلب،ال

مرها من ع ثلاثينات   ال يي ف بيد زوجته وه    مسكيدخل وهو   .  الخفيض
دته من  ام يكن الرجل على ع    شر سنوات، ول  ع ب ابميكبرها ر رجل   ال نوكا
وجهه، ولم تكن    من   اد الدم ينفجر  كا ي فهرًك م مدًاكم  وجههل كان    ب شةشاالب

ي وشمخاوف، انتحى أبونا بي   الان منظرها يثير    ك..  سنل أح ي حا المرأة ف 
 ءدوبهلم   يتك وحتىاله أ ن يكتم ح  الرجل أ   تطعس ي ، لم لرجل حالما رآه  اب

 اي ي نرب، ارحم اي ي نارحم...  ويقول  رخ يص يض، صار أوبصوت خف 
ها، صها من خطيت  خل...  كيدها أن تهل  ر أ لاأنا  ...  عدهاسا..  يشوا بي أبون

 .بةتقودها للتويك لتيت إلأ... لا لأشكوو قمتنى لأتآم ل ناي، ألقد رأيتها بعين

ا بونأتضنه  اح...ضاد يسقط إلى الأر    وك...  ي الرجل يبك  ناك
ف كان  ق الموا  هذه لي مث لكن أبونا ف  كي، و بيد   يكا  وهو وة عجيبة بأبشوي  يب

 .بكلام طيب زيهعيهو وسه ك نفلتمافالرب يؤازره بقوة وشجاعة ناردة 

ذ  إ ةسكنيلوهو فى صحن ا   ونا  ظر أب ي من اتي حي  أنسى ف  نلو
وقال ورى  هوت ج  بص وصرخلى ناحية الهيكل، ورفع كلتا يديه        فت إ الت

 جميع  عك م لك ويحال سامحخطية بل ي  ليك  عتب  كلهى لا ي   إ يحمسال:  للرجل
ب خلاص  ي سب ن هذا الرجل التق    ئق م فال ا كلمسلهذا ا كان  .  خطاياك

 وتقّا حتى ت  شدده خاصة ولم يزل ب     ةنايعلامرأته فقد تعهدها أبونا ب     
 .دوعة المشورن قلبها  مرفضتو

ن دت م ن نفوس وكم ولدت من جديد وكم جد       بة م التورت   غيّ مكو
نا القادر أن يبرر     خلصح م مسيوذج لقدرة ال  النعمة أنم وا ب خطاة فصار 



 .رجالفا

نإيماطة واسب  
  على واظبسة ي  الستينات كان أحد الخدام بالكني      تصفنم  في

 ،ةنّسته الم والد  عهير من الأحيان كان يحضر م      ي كث  الخدام وف  تماعاج
 نا كشبان وك.  هاندر وجود حياة بساطة ي  ومة  عام ن ي أي وكانت سيدة متقدمة ف   

عميقة، لا  يطةسا الطيبة وكلماتها الب   هواتع بد تمتعن نراها ون  بالكنيسة نحب أ  
، فقلت  قداسة ال ي صلا ة ز ش صلا مفي"ول  ا تق ائمًنت د ي كا سألتها مرة وه  

 لما  فايةك...  كل كلمة :   قالت س؟ة القدا ي صلا ماذا يعجبك ف  :  لفضوبلها  
عتها اي س فست ن كب.  عهام يدوب لما يس   الواحد"  شرمحب الب يا  "أبونا يقول   

حكمة أو  و ال أ  ملالع  نعويدّمن  من  ثيريالكن  قوسب ي سطاءبلا إن ا  قًح  قلتو
 .المعرفة

ي فعتبر   أخونا الخادم أنه اشترى ريكوردر صغير، كان ي         لاق
... هيللإا  لقداسا ل شريطًالبيت ووضع   ى   ذهب إل  مث.  اادرًا ن ها شيئً اميأ

اقفة لسيدة والدته و  ا  ذافت وإ تلثم ا ...  لأعمالمل بعض ا  جلس هو ليك  بينما  
ي يا أم :  لهاوقال  فسه  في ن ك   فضح ل الصلاة في حا   ةيسنكلكأنها داخل ا  

 ةصلا  يي د  ابن ات ي كاس:  ئلة قا ملكلاته في ا  قاطعف  جيلست  د مجر اذه
لا هن و يوجد كا لا  و  سةنيكفي ال نا  سل  اننلكي و نعم يا أم  :  لقا...  سداالق
 أن  اولحا  ن تظل واقفة وعبثً   رت أ  وأص مكلالضت هذا ا  فر  اهنك ول هبيحذ
ت تسمع   وق يي أ نه ف  لأ رىأخة  مرت  ذا في البي  فكان لا يفعل ه   ...  اسهجلي

 . ن تجلس على الإطلاقضى أولاترخشوع ب قفت سصوت صلاة القدا
 كلاملى هذا ال  عة  ن سن يثسة وثلا ممن خ قرب  يا م رّ م م أنه قد  ورغ

 اسمعوي ل ليسجلتن ا ويردي  سالن ا ا من ت كثيرً  رأي ذكره كلما ي أت إلا أنن 
 ماكنالأ  بما في ات أو ر  سيار ال ت أو بيوي ال اء ف ي سو له الإ سداقت ال اصلو
 ،هنلوعيفيما  ف  مكينم منه هدالانتباه فتج وأ  نصات،لة الإ لقهش  دوأنمة،  العا

بة سنبالت  صبحأد  قو،  ارهيثتأو  ااهنمعت  دها فق معوسن ي ى أ لع  دوااد أعت قو



 كنها ول  إليها أحد  تينص  ولاامة  ع ال تلامحالرفي  اتُدي  تالى  قسيوملاك  مهل
 .صوات وكثرة الأاسلنا  زحامموسيقية لفية ل خردمج

 نيجوي  ات الصلو سماع ب ال يتعزى  يز عض لا الب  أن  رنكلا أ ما  ينب
 .صهر وحسانحقيقية فالأمر يتوقف على استعداد الإنة فائد

ية حيث لا   سعودد ال في بلا   اوبرغنوا قد ت  ايّ ك ء ل ف أحبا رعأ
وفيها   تياسكلاشرطة  عض أ بمعهم  ذوا  وكانوا قد أخ  ...  داسقولا    ةيسنك
لرجل وهو  قف ا  ي ،عمجلاواد  حلآام ا وا في أي  انفك...  هي الإل داسقلل  يلسجت

 ةحبمضلة  اف  ةديسوجته  زو...  عاليًا  ابيًدا أ كزًر م لغشي وي قإنسان متدين ت  
شوع  بخ قفانوينزل  رة من الم  ي حج ل ف يجتسالاز  ن جه ديرا كانا ي  سيح،للم

يان بصلوات  يتعزانا  كو  نيسةكلال  خي دا  ف انهمكأو  لواتصلاإلى نهاية   
 يف  ضيوعسط ت لهم أب   سبةنالذا ب وكان ه ...  حيةو الر قواشلأ ا وعمدو

 . الكنيسةوحنما هلبيقه هب بتي يلالذنين عبرعن مدى الحة يغرب الأرض

 سيحيلمال اثلما
ا، زًمعتافقد بات العالم      ،ي أحوج العالم اليوم للمثال المسيح      ما

 دقوطاهر، ل   لاضف  كل ما هو  وحي و ر  من جهة كل ما هو      مدمعفقيرك
 حتى رؤساء دول     ه،لي ع  يجهز داكية بالعالم ي   طعصف مرض الخ   

 يسقطوا ف و  يسلكراا، اهتزت بهم ا   يل ع لثمكاس  نال  مهين ينظر إلي  ربتومع
 حال عامة الناس يقول إن      ناسوزنى، ول نصب وكذب     نا م ياطخالشنع  أ

 سدناأ  يباق  تيلبثر على أهل ا   كتسلا ت  ف ابًاردف ض لبيت بال ا  بكان ر 
 بتك  يلعليا ف ثل ا  الم تحصبأوات  الشهوحل العالم ب  انلك  يا، لذ لخطاا
ذا ه  يفإن وجد ف  .  العالم  اذعن ه   او رحل نيذفي سير الأفاضل ال    و خيارتلا

الله  ا يّنيعي  ف جدًا   ايزً بكمال السيرة فإنه يصيرعز    حيسللم  هدشالجو من ي  
 .لناسني ايع يوف

 حييس الم لاث نقول أن ندرة الم     ، ولكن انمبذلك نظلم أيا  ولسنا  
س أصبحت  ئانلى الك ع  ديندرمتلو ا أن  لديابن  يلغشتم ال ط وس يتى ف ح  يلحا



 ا أكثرها والحياة بحسب    م كتبلوا  ملكلا فا طاسل الأو ك  يظاهرة عامة ف  
إن  و ي فه -بلا شاهد   هسم يترك نف  لو   ولكن الرب لا   -أندرها  املمسيح  ا

العالم وعواصف    روى فج جدة حية شاهدة عل    اوتكانت نادرة لكنها م    
ا أمينة صامدة ضد هذا التيار        لكنهدرة  ا وإن كانت ن    ىهوالشهوات  

 .الجارف

في ة  ذتحد الأسا أ  يتدقيق ما رأيته ف   لاوة العجيبة   نام أمثلة الأ  من
 افًمعرول الأوساط و  ك  يه بعلمه ف  ا ل علوم وهو رجل كان مشهودً    اللية  ك
ولى، لم ينطق لسانه    لأارجة  الكريم، شخصية مسيحية بالد     هق الجم وخل  هبدبأ

لم يره أحد   و...  لاًتم مح لاًماا مج ديعًا و فه أحد إلا جادً   ر يع ملوكلمة نابية   
 حياته  نترائحة زكية وكا   ك للككان بين ا  ...  صوتهعًا  أو راف   ااضبًغ  طق

 .نعم به يلكلا ويويسق ىو، يرءوهد يكجدول مياه يجرى ف

ة ربسًا متغ وف ن تبذين، ج يرث ك ة الحية سبب حياة   ريسال  هذنت ه كا
 ربكأ  لوكهس  كانوميذه للحياة الأفضل    ينصح تلا   طةاسوبكمة  ح  يكان ف 

 .ه ويؤازره صدق كلامهلوقد يثبت شاه
 -هرممن ع ت  لعشريناا  ي شاب ف  -يناتعبسداية ال ب   في ءنيا ج

 بتع.  ات الوقت ذ  ينها ف دًا ع يعكان ب ه  ن ولك لكنيسة ا اراوبجسكن  كان ي 
 انوزاره أب ...  هيّغ  ردوه عن طريق  ي  نا أ ولوحاثًا   كثيرون وعب  ماد خ همع
ان يتهرب من   ا ك أخيرً و  يفي ولا يراوغ، ويعد    باش، وكان ال  تامري  شوبي

انت ك  يلاة الت لصهذه الحالات كان أبونا يلجأ ل       لمث  يفو...  وييشب  أبونا
 .رًايثكر دقتت

 ب وجلست ابشجتماع ال ا  نانتهيت م   دق وكنت   باشلاني  ءاج 
 كم فرحت .  أنا أريد أن أتوب   :  لا وق رياوس إلى ج  افات وجل رتعلقى الا تأ

: قال.  وتغييرالحياة  ةبللتودقة   ونيته الصا  ،ا راجعً باشية هذا ال  ؤر  لمجرد
وء، بنية صادقة وعزم    لسا  ةقن، وتركت كل رف   يخدن الت  ع عتقلام أ يأ  منذ

يف أقرأ  ك  يلمنع...  تييق توب سمه طر أ  في  يدنعاسأكيد، وأرجوك أن ت   



 .يصلن أ ييل وعلمنلإنجا
له التحليل،    تأة وقر رغزي   بدموع اادقًا ص اعترافً  تع سم نأد  وبع

 يالدافع القو   اذهك ب فع د اذما  لواية التأثر سألته من باب الفض     غ  يوأنا ف 
 ذهبتهل  ...  لا:  ل  قا  ؟رةثؤم  ةظ ع تعل سم هيح،  سم ال نمبداية الحياة   ل

مرض ن   ع عتسمهل  .  لا:  لقاء؟  أحد الآبا   عمة أوتقابلت   ريدلأا  إلى أحد 
 ةنسال  ةيبدا  ذنم:   قال ؟نذإ   ماذا لت ق لا  لاقأحد الأحباء؟     قدو ف  أ دحأ

أخلاقه ب  ينا وغير أ  ي وقد أسرن  ا،لنس  يدرن  لا ف ذ الدكتور اتسلأا و ةيسالدرا
ثناء المحاضرة،  أ  يذ أيام وف  نمو.  ترمهنحرجل و ل ا لنجعًا  العالية وكنا جمي  

ه كوسل  يشاذ ف   تا بالذ  أن ينتبه، وهذا الطالب    ةبل الط أحد  نظرذ  اتسالأ  تفل
تى حأوبه  كل واحد يتجنب الاحتكاك     ا و جدًب  صتعمو  فنعة ال ياغ  عنيف

... بذب مه لوسوأوكان الأستاذ يتكلم إليه بلطف شديد        ...  ب منه قتراالا
ا  على الأستاذ سبابً   الهانكان ثائر من الطالب غير المهذب،        برونفاجأ ب 

ات مدقالأمر بدون م  ل  وّحية، وح سيمالطاول على   ت  يلوب غب سأبشتائم، و و
واقف   روكهرب جو المدرج كله والدكت    ل  هذم  ءيش...  يإلى احتكاك دين  

ولم يعلق بكلمة     مئمح وجهه ولا اضطرب من الشتا     لامير  غتتصامت، لم   
 ج،مدرال  جاه..  ضطرب،ملادوء عجيب قابل هذا الهيجان      ه  ية، بل ف  واحد

 نكوبتش ي ادواوكب  طالالين قاموا يعارضون    ملس وطلبة م  كهناوح هنا   ايص
زم جاد أعاد   حوفي    روفونكيمل با كس يم روتكدال  جدتووهنا  ...  يادىلأبا
 .جردن للموكسال

 تكجعأزقد    تنك  اذسف إ أتمنا  أ  يبا ابن ...  لبطا ال اطبًاخم قال   ثم
 دصقأنا  ا  قنين صد كلو..  .نظرك إلى الانتباه إلى المحاضرة      تفن ل حي

 ،غضبلاعات ا س  يف  ىحت  يدلاأو  بد أن أحتمل  لافأما أنا كوالد    .  مصلحتك
يذ متلاو  ر محاض طابمن ر   رث لأولاده أك  بأ  اطو رب كم ه ب  نيطبوما ير 

 وأكثر  كلذالفعل وأستطيع     اذ أحاكمك على ه   نأ  أستاذك  يأنا من حق  و
كثر  أ ا أبً نوكأ  نأغفر لك، وأنا أحب أ    و  كأب أن أحتمل  ك  يبجاوولكن من   



 ...الأمر اذ على هعليقالت معد وأرجو.. اذًمن أن أكون أستا

ستاذ ويحاول  لأا  حون  يجريالطالب    اذ ه اجدنوالجميع    ةهشلدو
 شيء  شهلاتسطان وأنت مات  لغ  انأ  ورتكداي  يسامحن:  وليقوه  مقدل  أن يقبّ 
ا باحبكم  ن وأ يأولادلكم   ك لوقوي  بلهقه ي اإيا  نًضتحرمكتوده ال ماقأو.  وحش

 فيناك   تر نأ  محاضرة بعد لا  الأستاذ  لكمأو...  قيفى المدرج بالتص  ودو
أن   بدلا  وأنا  ىلفض ال اةيلحا  يه  ههذ  يفسني  ت ف ساعتها قل .  قًاميا ع أثرً

 ساعتها  نمو...  حياةمى  يس  لا  رهايغو  حيسلحياة بالم ا  ي، هذه ه  يشهاعأ
ف إذ عاينت قوة     عتراوالا  ةب وقررت التو  حيسمالعزمت على الحياة ب    

 . رارشالأ رشعلى غلب ية وكيف تتحسيمل االحياة
سيحية كانوا  ملاود  هر ش ااء الأبر دلشه ا اذك ه ني له يا اب    قلت

. مهوذهم وآ وبذ ع نيذ حتى لل  نهمراغفولام    صبرهم على الآ   ب تذبونيج
ح سيلملة  ادلشها  ةا حي فما أقوى .  يحسلمين إلى الإيمان با   ينثالو  ونوّليح  اوكان
 .أعظم أثرها امو

 سةيكن ال  من ييله، أ ج  يه ف ا ل هودًشد عاش هذا الرجل البار م     وق
ل لكمابائشًا  اعأكمل سعيه الصالح       دقو...  خارج  نم هم   نيذومن ال 
ولم يكن    نيراب  كانا  تهزج و وة ه سدقكان بيته بالحق كنيسة م    و  يالمسيح

 نيبحد زملائه الأقر  يّ أ ته قال ل  يبفي  لرب وكنا   ا  يد ف قر  ولما...  لهما ولد 
 - رحمه االله  -نهيّ أ حية، قال ل  يسم  داقة وص يةحرومعه بصلة     اوالذين عاش 

ة ريكثليا، فكان مرات    عة الدراسات ال  بلطإلى القاهرة ليدرس ل   ب  تدينن  كا
هم أو لعدم   غلامش  رةثلك  نيودجو الطلبة م  دجيرة ولا   هاقفر إلى ال  ايس

ة، يردلى الإسكن  إ جعًا را دوب فكان يع  بالسبب من الأس    رونهم الحض اكمإ
وكان رئيس  ...  وقاتلأه ا هذعن    اى أجرً ضاق يت أن  مًااموكان يرفض ت  

هبت ذ  ت له أن  لوة ويق ستمارالإ  وقات في الأهذه  كتب  يلح عليه أن ي   سم  قال
من و  ةوالانتقال للقاهر سفر  صاريف ال رفت م صو  رتافوسلوقت  اضيعت  و

 كان ف ...ة لم يحضروا  لطلبن ا  أ كبنذجرك لأنه ليس     أ  تتقاضى أنحقك  



 يعب التعب الذ  تأ  ولم  ادةم ولم أعط ال   سرد أن لم أ   لويقو  رارصإبرفض  ي
 نميتعجبون    والأساتذة زملاؤه قسم  لا  سكان رئي ف...  ينه أجر ى ع ضاقتأ
 .البار اذه هب شاع يضمير المدقق الذلا وةبالعجي انةمهذه الأ لثم

ل وللخلق  الكممثل ل  ك هنروكذان جميع أخوانه وزملائه ي      وك
عى نحو الكمال   س؟ أ نلباغان  سبل أنا إن  :  لوقد، وكان إذا مدحوه ي    يرفال

 .م أدركه بعدل يولكن

كانوا يجاهدون  وه  يلع  اوذالذين تتلم   نمد تأثر بحياته كثيرون     وق
 .فوح منها رائحة المسيح الزكيةت ية التباذحيوا مثل هذه الحياة الجي يلك

 م غيظكىلع سغرب الشملا ت
بني المتنيح القمص متياس روفائيل في أثناء رحلة           حصاست

 وفي  ،1972بصعيد مصر كنا فيها معًا لأمور تخص الكنيسة في سنة            
وهي قرية كل سكانها أقارب       ...طريق عودتنا زرنا قرية دير النغاميش     

و جو...  وهي مسقط رأس البابا يوساب الثاني وأقاربه من الكهنة والرهبان         
الشديدة والمحبة والحياة المسيحية فيها كأنها بكر لم        ة  القرية يوحي بالبساط  

رسون الفضائل  يفسد العالم نضارتها وبلا علم وبلا فلسفة فإنهم يما           
 . عن آبائهم بلا تكلفرالمسيحية إذ يتسلمها جيل الصغا

نشأ بمنزل الأسرة التي    تهي  ا نحن نخطو في درب صغير ين      وفيم
 بدأ يحكي ليّ عن أقاربه وجده       -سهنف نيح االله    -متياس روفائيل   انفيها أبي 

ومن النوادر التي أذكرها أن اثنين من أولاد         ...  القس بطرس وأعمامه  
نا معتبرين من   امة وكانوا وقتذاك في الخسمينات من عمرهما وك        العمو

قل خارج القرية وفي عصر يوم       الح بينما هما في  ...  المتقدمين في العائلة  
مية ناتجة عن سوء فهم وتغاضبا       لايام حدثت بينهما مناقشة ك     لأامن  

 ...بصياح
كانا هما منفردان في    ...  ك أحدهما الآخر ورجع إلى القرية     رفت

تهى بنهاية هذه المناقشة    نوكأن الأمر بينهما قد ا    ..   لم يكن أحد معهما    الحقل



 عوع الذي كانا يتناقشان حوله موض      موضووكأن شيئًا لم يكن، إذ أن ال       
 .تافه

مر جاء الرجل الذي ترك ابن عمه وعاد        لأ ساعة من هذا ا    بعدو
 هل فلان هنا؟ فرد   ...  سلام:  إلى القرية إلى بيت ابن عمه ونادى قائلاً        

لا :  ي الحقل تفضل قال   ففلان مازال   ...  لا يا عم  :  عليه من فى البيت   
 إيه:  وعاد راجعًا وبعدها بعشر دقائق أو ربع ساعة، عاد يقول          .  متشكر

فنظر إلى  ...  لماذا؟...  لم يأت بعد، تفضل   ..  لا:  ن لم يأتِ بعد؟ قالوا له     لاف
 .آجى مرة أخرى... لا معلهش: وقال... فوق نحو السماء

تى ح...  هذا الأمر أربع أو خمس مرات خلال الساعة        ر  تكرو
. دتك أن تفعل هذا   ن عا تعجب أهل البيت وقالوا ماذا في الأمر، ليس م         

جع، ينظر إلى السماء     ر  وكلما لا يجد ابن عمه قد      ادًوكان الرجل قلقًا ج   
أسرع متجهًا  ...  ولما وجده قد تأخر هكذا    .  وقد بدت عليه علامات القلق    

د قكانت الشمس   ...   القرية الذي يؤدي إلى الحقل      نحو الطريق خارج  
ناك في  ن وه  الرجل يركُض وهو شيخ مسّ      وكانقاربت على المغيب    

 إياه طالبًا   لاًقاه ووقع على عنقه مقب    لاف..  .الطريق وجد ابن عمه راجعًا    
وكان ابن عمه يقول بل أنا يا أخي المخطيء إليك وأنت تأتي             ...  السماح

خشيت ...  سامحني...  أنا أخطأت أنا رفعت صوتي    فكان يقول بل    ...  إلىّ
لا تغرب الشمس على    :  "والرب قال ...  أنا قد أحزنتك  .  ن تغرب الشمس  أ

 ".غيظكم

ن قلقًا لئلا   كاكملها علم الكل أن الرجل       أب   عرفت القصة  ولما
إلى هذا الحد كانوا يعيشون     ...  تغرب الشمس وهو يشعر أنه قد كدّر أخيه       

 .معًا في بساطة متناهية وتدقيق مذهل للعقلالإنجيل بالروح والنص 

  سمعت هذه القصة تأسفت في نفسي على ما أرى وما أسمع           فلما
م وبغضة وفرقة، بل حتى     كاحيوم من مشاحنات ومخاصمات بل وم     كل  

كيف !  ذاء، كيف يعيش الإنسان المسيحي في عداوة؟ وهو تلميذ المحبة         يالإ



؟ بل والأدهى كيف يدوم في      يستطيع أن يبغض إنسانًا أو يحتد على أحد        
 .ية برمتهاحيسبل سنين؟ وقلت إننا عدمنا الحياة الم العداوة لا أيامًا

 الرب  ذيمهم تلا نأ  عرف الجميع ...   حفظ هؤلاء المحبة   وحين
هذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إذا كان لكم حب بعضكم           ب  "بحسب قوله 

 ".لبعض

يح لهو أبلغ من مئات     مثلاً واحدًا من هذه الأمثلة الشاهدة للمس        إن
ه ليس بعد شهادة الحياة شهادة وليس أقوى من         نلأ.  العظات وآلاف الكتب  

 . المسيح قوة في الحياةصاياحفظ و

ئم على المحبة الحقيقية    قا أولادك بنعمة السلام ال    ى عل مب انع ا ر ي
واحفظهم من البغضة والانقسام وكل ما هو ضدك أيها الحب الإلهي الدائم            

 .إلى الأبد

 ةسمقدعمودية الملا
ي لهس الإ  بعد نهاية القدا   1967  ةاد سن الآحن أيام   م م وي  في

قدمت ت،  ارًصغي  لاً فقيرة تحمل طف    بسيدةذا  إ و شعب،حن نصرف ال  ون
ي وهن يعمد لها الطفل لأنه مريض        ل أ امكي  شووطلبت من أبونا بي   

 .ن يموت دون عمادتخشى أ

هب  ذا ووهسة  يحمل الأسرار المقد  ومها  يي  وش أبونا بي  ناك
ة ألمرلال  وقي  شوونا بي  أب ىّت إل التف  .تياشفستدى الم ا في إح  يناول مريضً ل

ه ميت، لونه    شب هو  اذإومله  ي تح نظرت إلى الطفل الذ   ..   يعمده ممكنأبونا  
 س بصعولة فتنوين  ن متورمتا امضتغلى الزرقة وعيناه م     إ ائلفر م أص

، فإن كان   لفطا ال ذل ه ثأن أعمد م  شيت  خت و في خ أننقال  ق ي والح..  بالغة
س لحال عندما يغط  ون ا كذا ي فما  بة،وعذا بص ل يتنفس هك  حالاه  ذ ه لىوعوه

 ينابفقلت لأ ...  تخيلت أنه يموت بين يدى     و  ؟معموديةلا  ءما   في امًامت
 .فئاخستطيع، فالطفل سوف لا يحتمل، وأنا  أا لاأن: شوييب

نا ين بردوي لما تًانصميننا شماس صغير، وكان     ف ب قن ي  كا تهاساع



لتفت أبونا بيشوى   اف"  ؟ةيدموعمحد بيموت من ال   هو  ":   قائلأ شماسال  فتفه
. ئف الولد ده إذا كنت خا     نيماإه على   عمد:  يّلقال   ثم استدار ف   شماسإلى ال 

 .اول المريض المنتظر هناكي ينكى لفشضى إلى المستي ومتركنو

 تنوك  صليت على الطفل،  وا،  مرغمًة  يدموعمت إلى حجرة ال   بهذ
لصلوات، من ا انتهيت  ...  د؟ي بع  أنظر إليه، هل هو ح     رخين الحين والآ  ب

رب هذا الإيمان ويطرد    لي ا ن أجل أن يعطي   ي من لي أص خلي دا وكنت ف 
 .خوفي العن

 الطفل   دهنت سيح،ن بالم ما بالإي قرار جحد الشيطان، ثم الإ    دعب
مه يد أ فل من   لط ا ذتم أخ ئ.  ةوبتكمالوات  أكملت الصل ون و غليلازيت ال ب

 الآب  مباس...  يا  مدكعأقول  نا أ أومودية  عي الم  ف هتلنزأد و ي شد بحرص
وانتشلته، وأنا   المقدس   ماءي ال  ف سرعةبسته  طم غ ثس،  رالإبن والروح القد  

 مس ك فنشهق ثم ت  ته ي أي ر ذإول فيه نفس؟    ها؟  ل حيً مازا  هلي  فسأقول لن 
 .شكرت االله

ة، ثم  يمودعس الم لابمته  سعد أن ألب   ب س،قدبالميرون الم ته  هند
نار، وقرأت  لزنا ا للم ح سة ث لبيعة المقد ة ا مامسشار وطاف به ال   نزلبادته  شد

ل إذا  وناتن ي  ممك سقدا  لي أو لها ف قلت   و سلاملها الوصية وصرفتها ب   
 !اشع

،  نعم :قلتفل؟  لطدت ا  عم هل:  نيألسوي  شو بعدها أبونا بي   داع
نت في  نا ك أحني ف امس له   توقل الحالات،   هذه  لثم   مع إنها أول خبرة لىّ   

. ةديمو ماء المع  فيس  طغمل أن ي   يحت ي يدي ولا  الولد ف   موت ي ئلاف ل خو
  عميق انميإ  ةكهنلحن ا ون لنا ن  د أن يك   لاب الوقي  وشبي  ي أبونا مأننط
نحن ف...  قيامةهي ال ية  دمولمعت ا سألي...  ةيلهلإ ا لأسرارية ا اعلفب  يووق
 للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات نقوم نحن         ة  يدمومع ال يفدفن  ن
 .دةيد الجةاحيالي ف

 ةفلط   الأولى وكان يعمد   هام خدمت ي أي ة أنه ف  ىّ قص ص ل  ق مث



يرة تحمل  فق  إةحضرت امر ة  يمودعمقبل ال وات  الصل  ثناءأي  نية وف لأسرة غ 
 أكملو  نمكم  بوناأ  ها ل القي ف أعمد ابن ن  ك مم تالوق  طفلاً صغيرًا، 

 ءولقيرة ملابس ابنها وإذ جسمه مم     الفة  أين، ولماخلعت المر  للطفلالصلوات  
لا يمكن أن أعمد    ...  ت لأبونا وقالالمنظر    نمفتأففت الأم الغنية    ،  دمامل

ا أن  ناعهيصيبها هذا المرض، فحاول أبونا اق      ئلا  طفل ل لاا  ذه  ي مع ابنت
ت أن ابنتها تنزل     وأصر تنعقفلم ت ...  ا قوة إلهية فائقة   يه ف قدسةالأسرار الم 

 .لاًة أويمودعالم

بل لأنه كان ق  قت،  الو  قي لض وقف،يرد أبونا أن يؤزم الم       مل
الفقير، ولد  ال ثم   فعمد البنت أولأ  ...  ال الجد ةثركلقت  ولسع ا لا يت س، و لقداا

وفي .  للأسرار  ةيادملامان والنظرة   قلة الإي لى   في نفسه ع   سفتأوهو ي 
بينما   ا،مًماعافى ت قد ت  مع طفلها و   رةيقلفاالمرأة  رت  ضي ح سبوع التال الأ

 فأراها أبونا...  ليست على ما يرامتهابنا صحة  أن يشتكت  نيةغ ال الأمكانت  
حن لا نحصل على كثيرمن النعم،       نا ن يمانإلة  قل:   لها لقير وقا فل ال طفال

ن يرثيثة لك دهذه الحا تذكر  ا  مًائدنها وكانت   إيما  بة وتقوى لى التو إدها  وقا
 .االلهجد مي توه

ي لذفل ا ت هذا الكلام وتأثرت وكنت أنتظرحتى أرى الط        عمس
ي قيرة فه فنوان السيدة ال  ي أخذت ع  ننذكرألا أ .  دث له ح  ادته ترى ماذ  عم
ت أبونا  وسأل...  تى اسمها ذكرح أ  ولأ ،راطملا   الحضرة أو عزبة   نا م لبًغا
 .اهيعرف لاال إنه فقي شوبي

 ةقير الف سيدة ال س إذ م أحد بعد القدا   ي يو يع، وف اب عدة أس  مضت
نظرت فأشارت باصبعها،   فك؟  ليها أسأل كيف حال طفا    لت إ عسر فأ اميمأ

لته مح...  ل الصحة مكتم و مشرق وجهه   ،ةسينلك أرض ا  ي ف وحبيفل  لطا  إذ
ن سا لقد تبدل الإن   فرح،ق من ال   مصد قبله وأنا غير  ذراعي وكنت أ  بين  

 .دةيجد اةحية وقت فيه وصارميت ال

 



 ة الدائمةلصلاا
ي هكانت هذه الآيات    ..  صلوا بلا انقطاع  ...  كل حين   لواص

الذي قضى العمر كله في هذا      ...  الروسيور الحياة في قصة السائح      حم
فلا ...   العجيب إذ صارت حياته كلها صلاة وصلاته كلها حياة          رالاختبا

هذا  في   ئحوقد ساعد السا  "  أما أنا فصلاة  "000فصل بين الحياة والصلاة     
المجال أقوال الآباء الكبار قديسى البرية الذين كرسوا حياتهم في اختبار            

 وهو من الكتب  .  لهم الحية في كتاب الفيلوكاليا     الصلاة وقد دوّنوا أقوا    
 .الروحية التي ترجم أبونا بيشوي كامل جزءاً منه

نا في العالم قد لا نحرم من هذه المتعة         يوسع  ننا في حياتنا  ألى  ع
ا الاشتياق إذا أخلصنا في التدرب على حياة الصلاة، وهذا          ا هذ  فين ارإذ ص 

وقد كان أبونا بيشوي    .  رسةليس مستحيلاً بل يحتاج إخلاص وصبر ومما      
تراف تداريب على الصلاة الدائمة مثل صلاة         عيعطي أولاده في الا    

ويحبب إليهم النطق بالإسم الغالي كثيرًا ومناداة اسم الخلاص          ...  يسوع
وكان ...  أو صلاة اللهم التفت إلى معونتي      ...  حيلمساع  وسيبنا  لرالذي  

أي أنها  ..  الصلاة السهميه يسميه مزمور النجدة وكان يسمي هذه الصلوات        
 .عالة كالسهم السريع الحادفصلاة قصيرة ولكنها 

م الرب  سي ا فدرب كثيرون من كل فئات الشعب إذ وجدوا         تقد  و
 .ويتمنعديق  الصيهيسوع فعلاً برجًا حصينًا يركض إل

المواقف التي لا تُنسى أذكرأننا كنا سويًا في سيارته ونحن          ومن  
هلم فأريك منظرًا   :  ة الكنيسة، وفجأة قال لي    في بعض الزيارات في منطق    

أين؟ فأوقف سيارته، ثم أشار بيده إلى إحدى العمارات          :  يلاً، قلت له  مج
هل :  لقا...  هأعرفم  نع:  فلان هل تعرفه؟ قلت   ...   البواب ى إل رانظ:  وقال

ترى ماذا يفعل؟ فلما حققت النظر، وجدت البواب جالسًا أمام العمارة             
لقد ...  سفل، فقلت لأبونا ماذا يفعل؟ قال لي إنه يصلي        مطرقًا برأسه إلى أ   

تعلم الصلاة بالأجبية وهو يواظب عليها طول النهار والليل، يجلس أمام            



وجلسنا .   القلب الله  عفرة و صلاباب العمارة يصلي ولاينشغل بشيء إلا بال      
في السيارة ونحن نتحدث عن فاعلية الصلاة والتمتع بها مهما كان عمل             

 . الإنسان بهابفإنه لا يمكن أن يشغله عن الصلاة متى تعلق قلالإنسان، 

ثناء ذلك علا صوت إحدى ساكنات العمارة تنادي البواب         أفي  و
وداعة وهدوء  بكل  ا و وبً لها طلبًا فوجدته للحال يرد عليها مجا         ييقضل

أنزلت السيدة سلة   ...  وضع الأجبية في جيبه وتطلع إلى مصدر الصوت        
ال قو...  شتري لها ما أرادت   لق ي  بها من نقود وانط    من أعلى، فالتقط ما   

لي أبونا أن جميع سكان العمارة والجيران والمحيطين يحبون هذا الرجل            
يعرفون أن   لا   همو  ،انتهأمحبًا عجيبًا لكثرة أدبه وطاعته وسرعة خدمته و       

 هي حياة الصلاة الدائمة والصلة بالمسيح التي يحياها هذا          ذبيةمصدر الجا 
 .بسيط بكل الصدق والإخلاصالرجل ال

 كان يعمل   - وهو صديق عمري   -ل لي يتذكرت أيضًا زم  وقد  
ره وأحاسيس قلبه   عمشا  معيدًا بالجامعة، وقد ملكت حياة الصلاة على كل       

وكان في أثناء تأدية عمله يشتاق      .  ليلاً و اارًهن  ب الر وسفكان يلهج في نام   
ها للطلبه كلامًا،   إلى الصلاة، فكان كلما ملأ السبورة التي يشرح علي          

حو ما هو مكتوب عليها، ويصر أنه هو         ميرفض أن يقوم أحد الطلبة ب      
ويبدأ "  البشاورة"بنفسه يفعل ذلك، فيلتفت إلى ناحية السبورة، ويأخذ بيده           

على إلى أسفل وفي خطوط متوازية وبهدوء         أ منم  اظنبورة  سببمسح ال 
نظافة التي يتحلى   وكان الطلاب يعزون ذلك إلى شدة النظام وال        ...  ديدش

ن ينتهز هذه الفرصة لينال دقائق في صلاة         ابها هذا الأخ والواقع أنه ك     
اني الجامعة  بن م معميقة يخرج بها من دائرة العمل ومن جدران الفصل و         

لأن الذي  ...  الروح العليا واء  م المادي المرئي إلى أج    لاعد ال دوبل ومن ح  
لب إلى االله، فالقلب والعقل      لعقل والق افع  راختبر قوة الصلاة يعلم أنها       

ى السماء، إذا كان الروح نشيطًا في الأنسان، ولا           ليختطفا في لحظه إ   
ن يحتاج الأمر إلى زمن، إذ أن الاستعداد إلى التحليق في الروحيات كائ            



 .روح متأججة لا تنطفيءلر ااون

فحين ...  ياة الصلاة بلا تكلف   ر لح ت في حياتي مثلاً آخ     ورأي
 تكون مثل ...  عية تصير كلازمة من لوازم الحياة      تصدر الصلاة طبي  

التنفس للجسد فهي تحدث بصورة تلقائية عفوية دون تغصب أو أجتهاد             
 .ودون تمثيل أو محاولة للتقليد

 ياة المسيحية غاية في    حلااشت   ع  سيدة في المسيح،    أعرف
رًا، إذ   كثي اطة والعمق في آن واحد، وقد كنت أتردد على منزلها           سالب

نزلها، الذي  مكنت أراها وهي في مطبخ      ..  ها صلة قرابة وثيقة   تربطني ب 
ا بكل الحب والاتضاع     هسرتأكانت تقضي فيه ساعات طويلة تخدم         

... وجد الأجبية ت  ةمريلالفوق ملابسها وفي جيب     "  مريلة"تلبس  ...  والبذل
تها صة أثناء عمل المطبخ ولو إلى دقائق تخرج أجبي        را ف هفكل ما تحين ل   

وكنت ...  اميوهكذا كانت كل الأ   ...  بالصلاة ولو مزمور واحد   وترفع قلبها   
فكانت ...  أتباسط معها الحديث وأقول الأكل حلو لأنه معمول بالمزامير         

ي إيه وفين الوقت    لصننا ب احفي اتضاع وخجول تقول مزامير إيه بس و        
... دا الواحد مكسوف إنه بينشغل بالحاجات دي      ...  اللي بنقضيه مع رينا   

حياة الهادئة،  له لم يكن شيء ليشغلها عن الصلاة والقراءات وا         والواقع أن 
فهي وإن كانت بحسب الظاهر كمثل مرثا تعمل الخدمات الكثيرة ولكنها            

ختارت النصيب الصالح الذي لن      ا حازت قلب مريم المصلية الهادئة التي     
 .يُنزع منها

ة لصلالأمور التي شهد بها جميع عارفيها أن حياة ا           امن  و
وء صوتها  دة قد طبعت عليها لونًا من الوداعة عجيب، في ه            الحقيقي

الخفيض الذي لم أسمعها غاضبة أو مرتفعة الصوت أو محتدة، بل في              
 حياة الصلاة   اهتانزقد  وهدوء الملائكة عاشت أيام السماء على الأرض         

ع الهاديء الذي هو قدام االله كثير الثمن حتى          لوديبزينة الروح القدس ا   
 .مجد، وعبرت كعبور النسيم الهاديء إلى الطلقتان



 ياة الصلاةحيحيا  بطبي
اء الذين يتعاملون مع جسد الإنسان حين يضعف وتعصف         بلأطا

من جهة  نالإنس ابه عواصف الأمراض هم أقدر الناس على معرفة حقيقية    
 .ضعف الجسد وكم هو زائل

ا ائمًدن تربطني بهم صلة من الأطباء، كنت أوجه نظرهم           يالذو
 . ور غايه في الخطورة لكي يتمجد االله بهم وفيهمإلى أم

 حيانأن الجسد الذي    ...  لأمر الأول الذي لا يحتاج إلى برهان      اف
ل على  اكتوالاي  فلا مجال إذن للتباهي والتعال    .  فيه هو غاية في الضعف    

فرؤية ..  نسان إلى هوة الكبرياء   لإد ا والذات أو المعرفة أو الخبرة التي تق      
 ه في المرضى، هو هو رؤية الإنسان لذاته وإدراك          الجسد على حقيقته  

 .هذا هو سبيل الاتضاع في حياة الطبيب. مقدار حقارة طبيعتنا وضعفها

هو فه  انرأت قصة عن طبيب كان قد فاق في علمه أهل زم          ققد  و
رضى كإله  م ال عن رواد علاج مرض السرطان، ولكنه كان يتعامل م         م

ليلة وكأن قلبه قد صار من       ت ق ايتكلم عبارات مقتضبة، وكلم   ...  متعال
 .قدير للآلام تلاوب للمرضى بلا إحساس ةصخر، فهو بالنسب

دث في حياة هذا الطبيب ما لم يكن في الحسبان، فقد              ح دوق
نفس ...  في سلسلة الآلام والعلاجات     أدثم ب ،  أُصيب هو بمرض السرطان   

بكل ولكنه في هذه المرة محسوس      ...  كان يراه في الناس     لذياالمشوار  
ة إيجابية فشفى من     جالمقاييس، ولحسن حظه فإن العلاج أتى بنتي         

وبالحقيقة كان قد شفى من المرض الأخطر وهو الكبرياء، فعاد          ...  مرضه
مًا شفوقًا غاية الشفقة، إذ صار      يحردًا  ديإلى عمله وإلى مرضاه إنسانًا ج     

 .المرضى بالنسبة له كجسده الخاص

هذه الحقيقة منذ بداية حياتهم     إلى  باء  كنا نوجه نظر الأح     كذاه
 نما كثيرون نموًا، مطردًا ليس من جهة ما أصابوا من            اوهكذ..  المهنية

النجاح والشهرة بحسب المجال الطبي، بل بحسب نمو إدراكهم الروحي           



 .عيهم على هذه الحقيقة والعيش بمقتضاهاو حنفتاوا

محدودة سان  الإنإن قدرات   ...  مر آخر كنا ننبه إليه الأذهان      أ ةثم
على ذلك  "..  باطلاً يتعب البناؤون  فإن لم يبن الرب البيت      "مهما سمت وإنه    

يتفكر الإنسان دائمًا أن االله هو الوحيد الذي يعرف سر مرض الإنسان لأنه             
 .في الأحشاء قبل أن يولد هن مكوهوصنع يديه و

درك دائمًا أن يد االله هي الى تمتد وتمنح شفاءً          يجح  ايب الن بالطف
اد، فإن سمح   سفالمسيح هو طبيب الأرواح والأج     ..  والجسد معًا للنفس  

فلذلك نعطي المجد اللائق    ...  الرب واستخدم آنية ضعيفة فلكي يتمجد هو      
 .هدجمنا لدمالله حين ينجح طريقنا ونشكره ان استخ

ل في ك ب يمجدونه   ربال  اش كثيرون من الأحباء ملتصثين    عقد  و
 االله الأمينة وقد حدثت في      اعيدق مو يوم وفي كل ساعة ويشعرون بصد     

 .مور يتعجب منهاأحياة الكثير منهم 

الأمثلة الحية التي شهدت لنعمة المسيح وعمل الروح القدس،           نم
به المبكر، إذ كان    ابشمنذ  ب  أحد أحبائنا وهو طبيب مشهور التصق بالر      

 عليه ويسترشد   فعتريوحد في مصرالقديمة     تالم  يتردد على أبينا مينا    
نجيلي وية، فلما اعتلى البابا كيرلس عرش مارمرقس الإ         ب الأ بنصائحه

وكان هذا الأخ قد تخرج من كلية الطب منذ سنوات وصار طبيبًا للبابا في              
ابا يأنس إليه ويحبه    بلاكان   و .فترات إقامته بالإسكندرية ودير مارمينا     

إذ كان هذا الأخ قد كرس نفسه أن يحيا         ...  ويشجعه على الطريق الروحي   
 .تقدسًا وهو في العالمبتولاً م

ها ل تظهر في غاية الوضوح مشهودًا،       ةانت حياته الروحي  كقد  و
 .ن الجميع مؤمنين أو غيرهمم

 ذاع صيت فضائله وعلمه وعمل االله معه صار من أشهر          وإذ  
. اشة كثير الصلاة  شالب  وكان طويل الروح دائم   ..  وأكثرهم زحامًا   ءالأطبا

إلا ويرفع قلبه الله في صلاة قصيرة،       ان  لإنسلم يكن يضع يده ليكتب دواء       



 يظنون أنه يعصر فكره ويركزه لكي يكتب الدواء المناسب،           سوكان النا 
حبه ل  بينما كان هو يطلب نعمة ويطلب معونة االله ويمجده من أجل أعما            

 .متهحرو

ميق في  عة و بكرم االله هذا الأخ بقلب عجيب في المح         أقد  و
ح، يلمساجال خدمة   له م  عم اع، سخي في العطاء وقد صار مجال       ضلاتا

جدون فيه حب المسيح الحاني، فكان يعالج ويصرف        يفقراء كثيرون كانوا    
 .الدواء ويعطي معونات في الخفاء

ميع أصناف  ج  عت وم راارس عمل الخدمة الباذلة آلاف الم     مقد  ل
أحدًا، من مرضاه ويشعر أن       الجعالناس وبلا تمييز أو محاباة، فحين كان ي       

ويلة طمنزله بل يكرس وقته حتى إلى ساعات        ترك   كان ي  حالته حرجة، ما  
وإن لزم الأمر ينزل بنفسه مسرعًا في منتصف الليل         ...  إلى جوار فراشه  

تي يتوفر فيها   لا  لرمل ا أو قبل الفجر إلى الصيدلية الوحيدة في محطة        
الأدوية في مثل هذه الأوقات ويعود بلهفة يتابع الحالة ويسهر بنفسه دون             

 أن يكافئه   دوعبثًا حاول أح  ...  حد غير ناظر إلى أى اعتبار     تكليف من أ  
فلم يتقاض عن مثل هذه الأعمال أجرًا من إنسان أيًا           ...  عن هذا العمل  

مثل هذه الحالات وهي مكلفة جدًا      ي  كان، حتى الأدوية التي كان يشتريها ف      
 .لم يكن يأخذ ثمنها من أحد

ن ذيقي الأطباء ال  عجيبًا في عيون الناس، لم يكن كبا        رفهتصان  ك
. من االله أن يعمل رحمة مع جميع الناس          دون واجبًا بل كان تكليفه     يؤ

فأحبه الناس حبًا فائقًا إذ رأوا فيه صورة نادرة من صور الحب المجاني              
 .ذل نفسه لأجلناب ذيلاه من ناالذي اقت

كيك الرب سؤل قلبطعي  
ج، ورتنداية كنيسة مارجرجس باسب   وا ب لذين عاصر اء ا حبلأن ا م

نصورة منذ زمن ثم ارتبطت     منزحت من ال  ة،  كنيسلاقة ب عائلة متدينة ملتص  
تزم ل مل رب الأسرة رج  ف...  قًاثيوا  حيًوا ر تباطًاري  شوهذه الأسرة بأبينا بي   



وجة والزيبة،   ط ةشر المسيح وع  ي مع له تاريخ ح   و ف االله ي خو يحيا ف 
ا مًداخا  عًجمي  اوأشنفالله  ف ا وي خ  ف ولادلأبت ا ر...  الكلمةعنى  فاضلة بم 

 تراه، إذ   نس أ فنهي لل ء ش يش...  اهوصايحبين الله ملتصقين ب   وشمامسة م 
أى ا، و فيه تجد سندً  ت النفس   ا نم ي إذ مفرح الذ لي ا حروخ ال تجد هذا المنا  

 .عالم اليي فر التلشسند ضد تيارات ا

ار ذ ص ا، إ متازًما  بًالأكبر من الجامعة وشغل منص      نبج الإ رخت
 وكان أن   مسيح متدينة من عائلة محبة لل     فتاة الزواج رزقه االله ب    ي سن ف

 .للسعادة الأبديةوكعربون بط بها وقد فرح به أبواه كباكورة للفرح تار
 ةساطبب، و يي عج ققد أنعم االله عليها بقلب ن       ابةشت الزوجة ال  نكا

ذ قد تركت   ، إ وكانت تعترف علىّ  ...  من شوائب الدنيا    ةية نق ءبراو  وليةطف
د جنت أ فك..  دريةسكني الإ ت ف وجت وعاش  أن تز  بلدها وأب اعترافها بعد   

 يو ف  تنم نأا  مًا دائ و له ة الحياة وكنت أدع   بساطا صورة لنقاوة القلب و    فيه
 .سيحلماوع سيبنا رفة رمعي وفنعمة ال

 قلت   يستجيبها؟ هللاهل كل طلبة نطلبها من      :   تقول ة مر يتناءج
ا، وأنه يختار ما    ه لن ي حب  ف ونثقنحن تعودنا أن نضع طلبتنا أمام االله        :  لها

 حسب غنى نعمته الفائقة      اطينعبديتنا وي لأهو الصالح لحياتنا والنافع      
: لتاق"...  قلبكيعطيك الرب بحسب    "ا المتجه إليه لأنه مكتوب      لبنقسب  وح

! طلب غريب في نفس الوقت      نهكل و انيمإقة و ثب من االله بكل     لطي أ ولكن
بنتين   ينيطعيلب من الرب أن      ي أط إنن:  قالت؟  بكطلما هو   و:  لتق
ا ما معً ي به أعتنين،  تحابتين م ختيا أ ذ ينم إيه الفرح،    غا ين ف سأكو....  وأمت

 هي  ذهزه...  ا بنفس الطريقة  شط شعرهم لشكل وأم نفس ا ا ب  ثيابً هماسلبوأ
ها  أن  وخيل إلىّ  ملاكل ا  من هذا  شهد أنا أن  وكنت.  ى االله ي لد لبت وط يأمنيت

 !ا طلبةذاته حد في روم وكيف تكون هذه الأذجة،أحلام طفولية سا

  من قابل  ا؟ إنها تطلب  ي أن أنما ش ل  وقأوي  سفت أراجع ن  نك  نيكلو
ييم ي تق ا ف  أن ىّذا ل امف"...  طواع اسألوا ت  دوا،اطلبوا تج "ل  ي قا الصلاة والذ 



ي هو الذ شر و وب الب ف قل لعار ا ووها  شأنهوها  دع..  .لهاو قب  أو الصلاة
 .رعيّ ولا يخاءسبي طعي

ة الصلا استجابة   ع ولكن سم ي ا طلبنا فهو  كت أجيبها أنه مهم   ك  للذ
ها حامل  ي أن عد عده شهور وأعلمتن   عت ب  رج مث.  ..فه هو وحده   يعر أمر
طاهرة لاسة  بالقدي  فعةشلدى االله مت    ؤالسا مازالت تكرر الطلب وال     وأنه

 .نهاأتعجب من إيماا وهي لنت أصلوك.. سجرجرا مظيمعل ايدهشوالمريم 

ي ننور أ تصول  قي ت وه  عالفية الان  غا يهي ف وا  يومً  ياءتنج
 اذإو مارجرجس،   قونةلأوقد شمعة أمام أي     هبتذم و ولي ا ةسينكال إلى   لتدخ

أكثر وت   بص يلمنكدت أطير من الفرح وكأن االله يك      ف  ،لتينيتف بها   لشمعةا
 فين  كق لم ي  بالحالله؟ و  ا نة م راش إ ذه ه ألا تعتبر ...   من أى صوت   حوضو

 مث.  ءيالله قادر على كل ش    لها ا قول  ت أ ي كن  ولكن ب،او ج يفموأي  عقل
قة في   وث وضوحالفرح بأكثر   مات   وعليها علا  رخم آ و ي ي ف جاءت إلىّ 

ذت خي وأ ديدت  د م غذاءة أخرى ونحن بعد ال    رم:  يّن راسخ وقالت ل   ماإي
ا لم يكن أيامه  .  ةحدواي  ن ف اتزأم مو ي تو هإذا  ا و تحتهف...  هاوزة لآكل م

لطفل وع ا وكان ن ...  مهاتهاي بطون أ  شف عن الأجنة ف   ي تك هزة من الت  أج
 .دةلالا يعرف إلا عند الو

 كم  ...بنتينوأم  ة إذ بها تضع ت    ولادلت أيامها بسلام وعند ال    مكأ
 . وسمع صلاتهاهاط بالبنتين بل أن االله استجاب طلبتس فقكانت فرحتها لي

 سيطةلب ا وبقلالثق و  هذا الإيمان الوا   مني  ي ننفس  أتعجب ف  تنك
وقد ريتهما  نها  ر ع يتعبلبطريقة يصعب ا  تطيع أن تأخذ من االله       ي تس الت

زهرتان  ك ةسدقمالن البيعة   ي حض ن ف عرعامن االله وكبرتا تتر     كماطلبت
 .اه الروحي ميان على مجارتروسغم

  .لربنا اى هنا أعانإل 
 


